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د  وا ا رد  وا ا ر  أو اأو ا  

  

  

ودا  س ودا آ  
  باحثة ماچستیر في الفلسفة القدیمة وفلسفة العصور الوسطى

  جامعة الإسكندریة - كلیة الآداب  -بقسم الفلسفة 
      

● ● ● 

نحن لا نولد بكامل تكویننا، بل حاملین في 

لقد ولدنا دون فضیلة . داخلنا الخیر والشر

وكذلك دون رذیلة، وقبل أن نمارس إرادتنا 

الشخصیة لا یوجد شيء فینا كبشر إلا ما 

  .داخلنا وضعه االله في

بیلاچیوس، في أوغسطین، عن الخطیئة (

 ")القرن الخامس"١٤الأولى، 

● ● ● 
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  القدیس أوغسطین مفارقة الخیر والشر في ثیودیسیا

 :تمھید
                         الشــر هـو اللاكینونــة والخیــر     ": "              فــي تجسـد الكلمــة "               كندري فـي كتابــه                  یقـول اثناســیوس الســ

    ."                ً            ً                    هو الكینونة، نظرًا لكونه صادرًا عن االله الذي هو كائن

                                                                   ً     ً  خلق االله الإنسان بإرادة حـرة كـي یختـار فعـل الخیـر أو الشـر، وحـین یختـار فعـلاً شـریرًا 

  .                      نــي الإنســان ثمــار أفعالــه                                            ً             یــدخل الشــر إلــى العــالم بفعــل الإنســان المســتقل تمامًــا عــن االله؛ لیج

                                                                              فالخیر إذن لا یوجد في العـالم نتیجـة الرضـا الإلهـي، ولا یوجـد الشـر كسـخط مـن االله علـى مـا 

    بــین        الأزلـي                                                                       اقترفـه البشـر مــن خطایـا وآثـام؛ ذلــك لأن حیـاة الإنســان لا قیمـة لهـا دون الصــراع

   .           الخیر والشر

             ً         د خیـر محـض خالیًـا مـن أي       فـلا یوجـ                                            الخیر والشرلیسا إلا نـوعین مختلفـین مـن الخیـر، ف

                                        منهما یستمد كینونته من حیث علاقته بـالآخر،     ٍ كلٍ    ، ف ر                  ً          شر، ولا شر محض خالیًا من أي خی

                                  ً             لحقق الإنسان الخیر بطریقة آلیة؛ نظـرًا لأنـه لا یملـك     ، و                                 فلولا وجود الشر ما كان للخیر وجود

   .                  أدنى قدر من الحریة

              ّ                ة الإنسانیة خیّرة في حـد ذاتهـا،        أن الإراد     إلى                         بعض فلاسفة العصور الوسطى    فطن     وقد 

                          إســاءة اسـتخدام الإنســان لهــذه                                     ٕ                 ن وجـود االله لا یتنــافى مـع وجــود الشـر، وإنمــا ینشـأ الشــر عـن  وأ

                                                                        ومــع هبــة الحریـــة هــذه وردت إمكانیــة الخطیئــة وفعـــل الشــرور والآثــام؛ لكونهــا حریـــة   .       الحریــة

                    ر إلــى الثبــات والســمو                                                            مخلوقــة ناقصــة، وبالتــالي فهــي عرضــة للشــر والفســاد؛ لأن خیرهــا یفتقــ

    .                                 لكونها تقع في منزلة دون منزلة االله

                                                        الخیــر والشــر مشــكلة محوریــة فــي میتافیزیقــا الــدین عنــد القــدیس                     ومــن هنــا ظلــت مفارقــة

       بـل إنــه    ،                            ً حیـث ذهـب إلــى أن الشـر لـیس جــوهرًا   ) م   ٤٣٠-   ٣٥٤ (St. Augustine         أوغسـطین

     .      الثابت                                      یر، وانحراف الإرادة المخلوقة عن الخیر        غیاب الخ

         النـور أو      إلـه  :               القائلـة بـإلهین                                ً                    وقد قضـى أوغسـطین تسـع سـنوات معتنقـًا للثنائیـة المانویـة

                          ، حیـث رأى فیهـا وسـیلة لفهـم  "       أهریمـان "       ویمثلـه                الظلام أو الشـر     ٕ   ، وإله "         أهورامزدا "      یمثله   و        الخیر

    .                             العالم المركب من الخیر والشر

                 بعـــد مطالعتـــه لكتـــب      كـــري  َّ             غیَّـــرت اتجاهـــه الف                                 اتجـــه إلـــى الأفلاطونیـــة المحدثـــة التـــي    ثـــم

                                     التـــي فســـرت وجـــود الشـــر فـــي العـــالم علـــى أن    "               تاســـوعات أفلـــوطین "     ً  وبخاصـــةً             الأفلاطـــونیین

    .             مصدره المادة

                                                                 انتقل أوغسطین إلى الفكر المسـیحي الـذي ینـادى بـالخیر الأسـمى، ومـن هنـا          وبعد ذلك 

              لم، وهو الهـدف                                 ً      ً                         حاول اللاهوت الأوغسطیني أن یقدم حلاً معقولاً لمعضلة وجود الشر في العا

   .              من تلك الدراسة
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         المحـــوري      ســـؤال  ال                   محاولـــة الإجابـــة علـــى                       إشـــكالیة البحـــث تكمـــن فـــي               وعلـــى ذلـــك، فـــإن

                                                                        مــا الحكمــة الإلهیــة مــن وجــود الشــر فــي العــالم باعتبــار أن الخیــر هــو جــوهر الوجــود   :     الآتــي

           أوغسطین؟   (*)                       الإنساني في ضوء ثیودیسیا

                                           
(*)Theodicyثیوس: "لمة تتكون من مقطعین یونانیینكTheos"θεός دِكي"بمعنى إلھ، وdike"δίκη ،بمعنى عدل

م لتكون عنواناً ١٧١٠وقد ظھرت ھذه الكلمة لأول مرة بقلم الفیلسوف الألماني لیبنتز عام . ومعناھا العدالة الإلھیة
، وھو الكتاب الرئیس الوحید في الفلسفة )وعنوانھ الفرعي ھو حول خیریة الله وحریة الإنسان وأصل الشر(لكتابھ 

، عن خیریة )م١٧٠٥توفیت (نتیجة لمناقشات لیبنتز مع صوفي شارلوت، ملكة بروسیا الذي نشره لیبنتز خلال حیاتھ، 
وھو كتاب لا یسیر على نظام معین، وذو نطاق واسع في تناولھ، وموجھ إلى غیر . الله، وحریة الإرادة، وأصل الشر

 .في مفرداتنا" ثیودیسیا"مع ذلك، سرعان ما أصبح رائجًا جدًا، ومن خلال ھذا الكتاب دخل مصطلح و. المتخصصین
وعلى الرغم من أنھ قدم المصطلح في عنوان كتابھ، فھو لم یستخدم المصطلح ولم یعُرّفھ، حیث إن اسم مؤلف الكتاب 

متصورین أنھا اسم مستعار  ”Théodicée“ن بعض الأشخاص أساءوا فھم كلمةإلم یذُكر عند نشره لأول مرة، حتى 
  .للكاتب

فیھ نشر نفسھ الذي عام ال، وھو موجز شبھ قانوني نشُر بشكل مستقل في ]أسباب وجود الإلھ[ Causa Deiفي كتابھ 
فصاعدًا، یدافع لیبنتز عن ) م١٧١٢(كتاب الثیودیسیا، وأدرج في ھذا الأخیر كملحق لھ بدءًا من الإصدار الثاني 

ھنا، تمثل الثیودیسیا . الإلھیة في مواجھة الشر الموجود بالعالم كمحامٍ یدافع عن موكلھ المتھم في محكمة قانونیةالعدالة 
م ، ١٧١٢من ناحیة أخرى، في خطاب یعود لعام . دفاعًا عن الله ضد التھم الناجمة عن رؤیة الشر الطبیعي والأخلاقي

 أي یتعلق بحكمة الله - ن العلم، بمعنى، مذھب یتعلق بالعدل الإلھينوع م"بأنھ " الثیودیسیا"یعُرّف لیبنتز مصطلح 
أي إلھ یحمل  - ھنا تصبح الثیودیسیا عبارة عن استقصاء حول كیف یمكن أن یكون وجود إلھ حكیم وخیِّر". وخیریتھ

لتناقض بین ھذین یتجلى ا. متوافقاً مع وجود الشر في العالم - الصفات العظیمة المنسوبة إلى الله في التراث المسیحي
النھجین تجاه موضوع الثیودیسیا ھو أن الأول مشروع تبریري یھدف إلى الدفاع عن الله، بینما الثاني مشروع غیر 

نھ في الممارسة العملیة لا یمكن تطبیق ھذا إغني عن القول . منحاز، ومحاید، وفلسفي،یبحث في العلاقة بین الله والشر
تبریریة إلى حد ما، أو  وغالباً ما نقابل أطروحات فلسفیة حول مشكلة الشر لھا أغراض التمییز دائمًا بطریقة واضحة،

ومع ذلكیمكن من حیث المبدأ اعتبار كلٍّ من الدفاع غیر الفلسفي عن الله، . وسائل الجدل الفلسفي تستخدم فاعیة توجھاتد
  ".الثیودیسیا"لمشكلة الشر،من " المحایدة"والنظرة 

 الثیودیسیا واستخُدم مصطلح. معنى ثالثاً - الغامض بالفعل - "الثیودیسیا"شر، اكتسب مصطلح في القرن التاسع ع
كمسمى للاھوت العقلاني، الذي یضم أدلة وجود الله، والصفات الرئیسة �، والعنایة الإلھیة، ومشكلة الشر، ومصیر 

  :معانٍ ثلاثة" ثیودیسیا"ولكلمة . الإنسان، وأدلة خلود النفس
  .بالشر الفلسفیة لعلاقة الإلھالدراسة  - ١
 .الدفاع عن العدالةالإلھیةبالرغم من وجود الشر في خلق الله - ٢
 .اللاھوت العقلاني - ٣

 ، بتوسیع مفھوم الثیودیسیا”Das Problem der Theodizee“في أوائل القرن العشرین، قام ماكس فیبر، في كتابھ 
بسن قواعدھم  - عاجلاً أم آجلاً  - التوحید والأخلاق، قام البشرفي اتجاه آخر، من خلال الإدعاء بأنھ حیثما ظھر كل من 

  .الواحد ومن ثم تظھر مشكلة الثیودیسیا الأخلاقیة المتعلقة بالإلھ
 :وجھات النظر بشأن الشر بأربعة طرقفي أثرت  Modernityیقُال إن الحداثة 

نھا مشكلة إیجاد تفسیر لوجود الشر، إ: قبل القرن الثامن عشر، كانت مشكلة الشر مشكلة تخص الإیمان المسیحي - ١
وقد أصبحت مشكلة الشر من لیبنتز فصاعدًا مشكلة في الإیمان . على الرغم من خیریة الله وقدرتھ المطلقة

 . ومن وقتھا أصبح العدل الإلھي، بل وحتى وجود الله، على المحك في مناقشات مشكلة الشر. المسیحي
إن فساد إرادتنا ھو الذي أدخل . لة الشر إلى جعل الإنسان یشك في نفسھقبل القرن الثامن عشر، أدى إدراك مشك - ٢

إن ھدى الله وحده یمكنھ إصلاح . الشر إلى العالم، وفساد عقولنا ھو الذي یجعل جھودنا لحل تلك المشكلة عقیمة
لم یعد عقل عالم  من لیبنتز فصاعدًا،. فساد إرادتنا وتطھیر رؤیتنا، وبالتالي یعافینا ویساعدنا على نیل البركة

 . اللاھوت المستقل ذاتیاً موضع شك، بل أصبح ھذا العقل یقوده إلى الشك في وجود الله وفي عدلھ
كیف یمكننا تحقیق السعادة على الرغم من : قبل القرن الثامن عشر، كان لمشكلة الشر محور عملي تركز علیھ - ٣

إنھ المحاولة العقلانیة لإظھار مدى توافق : ا نظریاًوجود الشر؟ من لیبنتز فصاعدًا، أصبحت مشكلة الشر مشروعً 
 . ھذا المشروع النظري لیس لھ أي آثار عملیة مباشرة. وجود الإلھ المسیحي مع وجود الشر في العالم

بمعتقدات  یؤمنون المسیحیین الذین قبل القرن الثامن عشر، كان التفكیر في مشكلة الشر یھدف إلى الانتصار على - ٤
 .من لیبنتز فصاعدًا، تھدف الثیودیسیا إلى الانتصار على غیر المؤمنین كاذبة، بینما

، تدل على مھمة نشر الحجج التي "العدالة"و " الإلھ"إن كلمة ثیودیسیا، المستمدة من الجمع بین الكلمتین الیونانیتین 
القدرة، وحكیمًا، وإذا كان الشر  إذا كان الإلھ خیِّرًا، وكليَّ . تدافع عن تماسك الإیمان بالإلھ في مواجھة مشكلة الشر

 شرًا، فكیف یمكن تفسیر الفعل الإلھي، أو عدم الفعل، في مواجھة الشر؟
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لكن ھذا التركیز بدأ . قبل عصر التنویر، كان التركیز ینصب على تماسك الإیمان بسیادة الإلھ وخیریتھ بین المؤمنین

تطُبق . الدفاع عن الاعتقاد الإیماني في مواجھة حقیقة الشرعلى نحو متزاید خلال الحقبة الحدیثة في التحول نحو 
  .بشكل خاص على ھذا الجانب الثاني" الثیودیسیا"

فالعدید من الكُتَّاب یعربون عن انزعاجھم، . ومع ذلك، فقد اكتسب انتشار المصطلح الیوم دلالات ازدرائیة ومحایدة
اعد القدرة المطلقة، والمجادلات الدفاعیة حول حریة الإرادة، لأنھم یرون أن المناقشات الفلسفیة والمنطقیة حول قو

 .كان ینبغي أن تصبح الوسیلة الرئیسة للتعامل مع آلام الشر الوجودیة
التعبیر الكلاسیكي عن The Evils of Theodicy" شرور الثیودیسیا"Terrence Tilleyیمثل كتاب تیرنس تیلي

بدلاً من الحُجج أو speech actsة الحوار من حیث الممارسات الكلامیة یسعى تیلي إلى إعادة صیاغ. ھذا الانزعاج
حیث . أیضًا عن التوقیت الزمني لاستخدام الثیودیسیا التقلیدیةVincent Brummerیدافع فینسینت برومر. المقترحات

" فالإخوة كارامازو"، وفي روایة "سِفر أیوب"یمكن القول إن الحوار متعدد الأصوات، كما یظھر في 
  .لمشكلة الشر complementary approachلدوستویفسكي، یقدم مقاربة تكاملیة 

ومع ذلك، كما یقول تیلي، یجب توخي الحذر عندما یقوم . فكل من النھج الوجودي والنھج المنطقي التقلیدي لھ مكانھ
 .ما بعد التنویر" ثیودیسیا"البعض ببساطة بزرع حُجج أوغسطین والأكویني في ھیئة 

  :یودیسیا قبل لیبنتزالث
أینما وُجدت الثیودیسیا، وُجدت الحداثة "إذا كانت الثیودیسیا حقاً حدیثة العھد، وإذا كان ینبغي حقاً أن نؤكد على أنھ 

Modernity" بشكل مباشر على الفكر الذي تناول مسألة الشر فیما قبل " الثیودیسیا "، إذن فلا یمكن تطبیق مصطلح
 حظ ھذه النتیجة بالقبول العام حتى الآن، لكنھا تلقى موافقة متزایدة في فلسفة الدین القاریةلم ت. الحقبة الحدیثة
Continental. المثالین التالیین یتضح ذلك من خلال:  

مؤخرًا على أن مصطلح TheologischeRealenzyklopädieأعطت الموسوعة الألمانیة الرسمیة : أولاً 
وعند الحدیث عمن تناولوا مشكلة الشر في حقب سابقة، یجب . لذین جاءوا من بعدهیخص لیبنتز وأولئك ا" الثیودیسیا"

، )”Theodizee-Analogien“: بالألمانیة" (أشباه الثیودیسیا"أو Theodicy-analogiesأن نستخدم مصطلح 
 .لأن ھذه لیست ثیودیسیات بالمعنى الدقیق للكلمة، ولكنھا مفاھیم تشبھ إلى حد ما الثیودیسیات

كتاب تعلیمي حدیث عن مشكلة الشر في فلسفة الدین، نشرتھ دار بلاكویل، ومن المرجح أن یصبح أحد الكتب : نیاًثا
  ".ما قبل الثیودیسیا"و" البدایات"التعلیمیة الأساسیة في ھذا المجال، یصنف النصوص السابقة للحداثة تحت عناوین 

  :الثیودیسیا في الكتاب المقدس
لیقتصر على فكر التنویر وما بعد " ثیودیسیا"ین غالباً ما یحدون من نطاق تطبیق مصطلح في حین أن فلاسفة الد

التنویر، فإن الباحثین في الكتاب المقدس یطبقون ھذا المصطلح دون تردد على الكتاب المقدس وعلى التراث الأدبي 
في العالم، وتشكل الثیودیسیا جزءًا  وأصبحت عنواناً لمذھب دیني فلسفي یبرر للإلھ سماحھ بوجود الشر. المعاصر لھ

مھمًا من أي نسق لاھوتي، فھي تنزع عن الإلھ مسئولیة وجود الشر في العالم، وقد تسوغھ كعقاب رباني على ما 
 .اقترفھ البشر من رذائل وآثام

  :ھناك العدید من أنواع الثیودیسیا التي اندلعت حولھا المناقشات الصاخبة؛ منھا
مثل المشقة التي یتكبدھا المرء في سبیل تحقیق النموذج (مثل ضرورة منطقیة لتحقیق خیر أعظم یقُال إن الشرور ت .١

أي الموجود الذي لیس لقوتھ حدود أو شروط منطقیة (، لذلك حتى الموجود كلي القدرة )الكامل لفضائل معینة
اقترح لیبنتز، في . ل تحقیق الخیرلابد أن یكون لدیھ مبرر كافِ لوجود الشرور أو السماح بوقوعھا من أج) تقریباً
لإقامة  من وجھة نظره، كان لدى الله سبب وجیھف. ، دفاعًا شاملاً عن العدل الإلھي)م١٧١٠" (ثیودیسیا"كتابھ 

العالم الحقیقي، رغم كل الشرور التي فیھ، لأنھ أفضل عالم من بین جمیع العوالم الممكنة، وكل الشرور الفعلیة 
بصرف النظر عن القضیة . ، بحیث إن إغفال أي منھا سیؤدي إلى إفساد نظام العالم كلھھي مكونات أساسیة فیھ

المتعلقة بصحة القول بأن الشر ضروري لتحقیق خیر أكبر، فإن ھذا النھج یواجھ تساؤلاً حول ما إذا كان یفترض 
 .بالخطأ أن الغایة تبرر الوسیلة

جمیعھا، إلى الأفعال الحرة الشریرة الصادرة من البشر أو من ھناك نوع مھم من الثیودیسیا یرد بعض الشرور، أو  .٢
یفترض مؤیدو ھذا النھج أن الفعل الحر في المخلوقات لھ . التي خلقھا الله) مثل الملائكة(الموجودات الأخرى 

ترتب وی. قیمة كبیرة، وأنھ غیر متوافق من الناحیة المنطقیة مع السیطرة السببیة الإلھیة على أفعال المخلوقات
على ذلك أن عدم تدخل الله لمنع الذنوب أمر ضروري لصالح الحریة المخلوقة، على الرغم من أن الخطایا نفسھا 

وتعد من المھام الكبرى لھذا . یقُدم ھذا المقترح كسبب أخلاقي كافٍ لعدم قیام الله بمنع الشرور. لیست ضروریة
د تلك الشرور، التي لا تمثل في ذاتھا اختیارات حرة من النوع من الثیودیسیا أن یفسر لماذا یسمح الله بوجو

 .المخلوقات، ولكنھا في معظمھا تمثل نتائج لھذه الاختیارات
ھناك نوع آخر من الثیودیسیا، وھو قدیم أو مؤثر حالیاً بین اللاھوتیین، على الرغم من كونھ أقل اتفاقاً مع التقالید  .٣

یسة، یقترح ھذا الدفاع عن خیریة الله التخلي عن الاعتقاد بأن الإلھ قادر الأرثوذكسیة في الدیانات التوحیدیة الرئ
فوفقاً لھذا الرأي، یعد الإلھ، من الناحیة السببیة ولیس المنطقیة، غیر قادر على منع العدید من . على كل شيء

الحركة المعروفة المؤید الرئیس لھذا النھج في الوقت الحاضر ھو . الشرور خلال عملھ على خلق الخیر الأعظم
وھو یعتمد على نظریة . ، والمستوحاة من كتابات ألفرید وایتھیدProcessTheology"اللاھوت العملیاتي"باسم 

 .میتافیزیقیة معقدة حول طبیعة العلاقات السببیة
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   :                     یمكن إجمالها فیما یلي                                      ویتفرع من هذا التساؤل عدة أسئلة فرعیة 

   ؟              چیاالخیروالشر                             ما النظرة المسیحیة لأنطولو - ١

                                                                هــــل الشــــر هــــو نتیجــــة غیــــاب الخیــــر أم أن مســــألة الخیــــر والشــــر موضــــع اختبــــار  - ٢

                       للطبیعة البشریة الحرة؟

                                                  كیف یشكل وجود الشر في العالم مشكلة فلسفیة لاهوتیة؟ - ٣

             خیر متنكر؟      شر أم                               ً بحدوث الشر للأخیار؟ وهل هو حقًا            هل یسمح االله - ٤

            وجود الشر؟                            ً    وظهور الظلم في العالم دلیلاً على   ،                       هل إصابة الأخیار بالبلایا - ٥

   :                                    ینقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسة

   .               لاهوتي الأوغسطیني                             ماهیة الخیر والشر في الفكر ال  :            المبحث الأول

   .                          التطور العقلي لفكر أوغسطین                  التجربة الروحیة و   :              المبحث الثاني

   .                                                  معالجة اللاهوت الأوغسطیني لمعضلة وجود الشر في العالم  :  ث            المبحث الثال

    :                                      أما عن المناهج المستخدمة في هذا البحث

                                                          الذي نهدف مـن ورائـه إلـى تحلیـل أنطولوچیـا الخیـر والشـر مـن خـلال   :                المنهج التحلیلي

                                                                              توضــیح وتفســـیر الثیودیســیا المتعلقـــة بالحكمـــة الإلهیــة مـــن وجــود الشـــر فـــي العــالم فـــي ضـــوء 

   .                                          قة الخیر والشر بوصفها الموضوع الرئیس للبحث     مفار 

                                     تفنید استدلال الملحدین على وجـود تنـاقض     إلى                   الذي نهدف من خلاله   :              المنهج النقدي

                                                                              بــین الصــفات الإلهیــة ووجــود الشــر فــي العــالم، وعجــزهم عــن إقامــة حجــة منطقیــة تقــودهم إلــى 

    .    إله                                                         نفي وجود الإله، وذلك بإثبات أن وجود الشر لا یعنى عدم وجود

   

                                                                                                                    
إلى أن  تشیر بعض المعتقدات الدینیة. تركز أنواع أخرى من الثیودیسیا على النتائج أكثر من التركیز على الأصول .٤

خاصة العطایا الدینیة، مثل الاتحاد (الإلھ سیظھر أنھ كان خیِّرًا جدًا تجاه المخلوقات بحُكم النعم أو العطایا 
communionالتي قد یمنحھافي حیاة ما بعد الموت، أو خلال تجربة دینیة في ) بالإلھ بوصفھ الخیر الأعظم

ع الأخرى من الثیودیسیا، أو یؤیده الأشخاص الذین یعتقدون أن قد یندمج ھذا النھج مع أحد الأنوا. الحیاة الدنیا
  .أسباب سماح الإلھ بوجود الشر في العالم تتجاوز نطاق معارفنا
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  :لاھوتي الأوغسطینيماھیة الخیر والشر في الفكر ال: المبحث الأول

  :الماھیة الفلسفیة للخیر والشر: أولاً 

اسم تفضیل كقولنا الحیاة خیر من الموت، وهو یدل على الحسن لذاته،  Goodالخیر 

یرمـي ، وهو كل فحص عقلي وكل فعل وكل اختیـار )١(نفع أو لذة أو سعادةمن وعلى ما فیه 

ومـن ثـَمَّ فهـو حصـول الشـيء لمـا مـن شـأنه أن یكـون حاصـلاً لـه، أي یناسـبه  .)٢(إلى خیر ما

وقیل الخیر هو الحاصل النـافع، . المناسب من حیث إنه مؤثر فهو خیر ویلیق به، فالحاصل

  .)٣(للذة أو السعادة أو المؤدي إلیهماوالواهب 

والخیــرات التــي لا Intrinsic Goodsیمیــز الفلاســفة بــین الخیــرات التــي تطلــب لــذاتها 

 Ultimate Goodوقد یصفون الخیر بأنه المطلق . Non intrinsic Goods تطلب لذاتها

، وقــد ذاتــهفــي كــل الأفعــال ولــه قیمــة  وهــو الــذي تتوجــه إلیــه Highest Goodأو الأســمى 

لكــل  والخیـر المطلـق هـو أن یكـون مرغوبًـا. )٤(یـه بأنـه نســبيلیمتنعـون عـن وصـفه ویشـیرون إ

: وعلــى ذلــك فــالخیر قســمان. هــو أن یكــون خیــرًا لواحــد وشــرًا لآخــر أو المقیــد إنســان، والنســبي

وبعـــض الفلاســـفة یطلقـــون الخیـــر علـــى الوجـــود، . ، وخیـــر بـــالعرض، وكـــذا الشـــرخیـــر بالـــذات

  .)٥(والشر على العدم

ل مــا یــرتبط بالســوء والفســاد والألــم والكآبــة، ومــع كــ )*(مفهــوم أخلاقــي نســبي Evil الشــر

یتصـف بـه مـن سـلبیة إلا أن وجـوده ضــروریًا، ولا یمكـن قیـام حیـاة أخلاقیـة دون صـراع الشــر 

والشر یحتوى على تناقض بداخله یتضح من خلال المفارقـة التـي تعطـي الكینونـة . مع الخیر

فالخیر والشر بینهما علاقة جدلیة تعطي تسامیًا وجودیًا للخیر على . لما لا یحق له أن یكون

  .)٦(الشر

الشــر إذن فكــرة ســلبیة ذات وجــود إیجــابي باعتبــاره یمثــل مــع الخیــر وغیــره مــن المفــاهیم 

                                           
، بی��روت، دار الكت��اب اللبن��اني:بی��روت). ض -أ( ١ج. الخی��ر: م��ادة -ب��اب الخ��اء .المعج��م الفلس��في.جمی��ل ص��لیبا  (١)

  .٥٤٨ص ١٩٨٢
 .٣٣٨ص ٢٠١٦القاھرة، . الھیئة المصریة العامة للكتاب. خیر: مادة -باب الخاء . المعجم الفلسفي :ھمراد وھب  )٢(
الق�اھرة، . مكتب�ة م�دبولي. ٣ط. خی�ر: م�ادة -ب�اب الخ�اء . المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: عبد المنعم الحفني  )٣(

 .٣٣٧ص، ٢٠٠٠
 .١٧٦ص، )ت. د(القاھرة، . مكتبة مدبولي. خیر وشر: مادة. الموسوعة الفلسفیة: عبد المنعم الحفني)٤(
 .٥٤٨ص. الخیر: مادة -باب الخاء  .المعجم الفلسفي .جمیل صلیبا) ٥(

یتناول بعض الناس ماھیة الش�ر م�ن خ�لال مقاییس�ھم الشخص�یة النس�بیة، فم�ا یك�ون خی�رًا لإنس�ان، ق�د یك�ون ش�رًا   (*)
-فإذا تم . ونھا خیرّة أو شریرة لكونھا مقاییس ناقصة وأنانیةلآخر، وھي لا تصلح لحكمنا على الأشیاء من حیث ك

إقالة شخص ما من عملھ وتعیین آخر بدلاً منھ، فھذا الموقف یمثل للشخص الذي تم إقالت�ھ ش�رًا، بینم�ا یمث�ل  -مثلاً 
  . لمن تم تعیینھ خیرًا، وھذا یعنى أن الموقف الواحد یكون جامعًا للخیر والشر في آنٍ واحد

 ١م���ج. مع���ن زی���ادة: رئ���یس التحری���ر. ش���ر: م���ادة. الموس���وعة الفلس���فیة العربی���ة: د عب���د الحل���یم عطی���ةأحم���  )٦(
 .٥١٠ص ،١٩٨٦، معھد الإنماء العربي): م.د). (الاصطلاحات والمفاھیم(
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فالقیم السلبیة توجـد بـذاتها إیجابیًـا، كمـا أن وجـود . الأخلاقیة جزءًا من نظریة عامة في القیمة

  .)١(الشر واعتباره شیئًا إیجابیًا ساعد على إحداث وعى بوجود الخیر

والعـدم شـر محـض، . ، لأنـه یسـتند إلـى االله وهـو خیـر محـضامحضًـ االوجود خیـرً وقیل 

وقارنوا الخیر بالشر في العالم، فقـالوا إن المنـافع فـي الوجـود أكثـر مـن  .لأنه لا یستند إلى االله

، وخلـــق الشـــر المحـــض ووقـــوع الخیـــر المشـــوب بالشـــر القلیـــل مـــن اللطـــف والحكمـــةالمضـــار، 

  .)٢(ةوالشر الغالب والشر المساوي لیس من الحكم

كـــل مـــا كـــان موضـــوعًا للاســـتهجان والـــذم، وترفضـــه بمعنـــى عـــام یقـــال علـــى  الشـــرأمـــا 

هو نقیض الخیر ومكمله، یُعرَّف هذا و . سكسونیةلو جالأن Yfelمأخوذ من كلمة وهو ،)٣(الإرادة

  .(٤)وقد تناول كل من الدین والفلسفة مفهوم الشر. االمصطلح بشكل سلبي دائم تقریبً 

  :ھوتیة للخیر والشر في فكر شیشرونللاالماھیة ا: ثانیًا

ا یُقصــــد بــــه المــــدح والثنــــاء، ولكنــــه فــــي المقــــام الأول لا یعتبــــر فقــــط مصــــطلحً  "الخیــــر"

مصطلح وجودي فـي قصـده، بمعنـى أنـه یشـیر إلـى جـوهر الإلـه غیـر القابـل للتغیـر، وبالتـالي  

له وظیفة " الخیر"، فإن وبالتالي .ینبئ بما یمكن للإله أن یفعله أو لا یفعله" الخیر"فمصطلح 

ن إلمـاذا ینبغـي أن نقـول :"وجودیة ومنطقیة في المقام الأول؛ كما ذكر أوغسـطین ذلـك بقولـه

  .(٥)"الا یكون إلهً  ،، لأنه إذا تغیریتغیرجوهر الإله لا 

مــن  غیــاب، وخـالٍ و فقـال إنــه عـدم وجـود، . م القـدیس أوغســطین تفسـیرًا مزدوجًـا للشــردَّ قـَ

وبــالأخص الشــر  ،فالشــر .)٦(ا إنــه ســیاق یُنظــر إلیــه مــن منظــور محــدودیضًــوقــال أ. الإیجابیــة

التي أساء حریة الاختیار  من جنوح إرادتنا وابتعادها عن االله؛ وذلك من خلال ینبع ،الأخلاقي

 الإرادةفالســـعادة كامنـــة فـــي حـــب قـــیم الخیـــر والحـــق والجمـــال،  متجـــاهلاً اســـتخدامها  الإنســـان

 .)٧(الإرادة الشریرة ، بینما البؤس نتاجالخیرة

 كمـا أنــه، لـیس لــه طبیعـة إیجابیـة، وإنمــا هـو افتقـاد الخیــرإن الشـر فـي فكــر أوغسـطین 
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(6) Reese, William L. Dictionary of  Philosophy and Religion: Eastern and Western 
Thought. Art: Evil. P.216. 

ھ�اني فتح�ي : اجع�ةمر. أحمد محم�د الروب�ي: ترجمة. مقدمة قصیرة جدًا.أوغسطینوس). ٢٠١٦(ھنري تشادویك ) ٧(
 .٤٥ص. ھنداوي للتعلیم والثقافة: القاھرة. سلیمان
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ولا یصـح أن نطلـق علـى . )١(خلقـه الإلـه" شـیئًا"حد ذاتـه، وبالتأكیـد لـیس في قائمًا " شیئًا"لیس 

لشـــر ، فلـــو أن ا"إیجابیـــةحقیقـــة "، لأن هـــذا المصـــطلح ینطـــوي علـــى "الشـــيء"الشـــر مصـــطلح 

، إلا إذا توهمنـــا أن المخلـــوق لدیـــه القـــدرة علـــى فلابـــد أن نرجعـــه إلـــى الخـــالق ،حقیقـــة إیجابیـــة

  .)٢(الخلق الإیجابي من العدم

ــط، الــــذي یصـــــنعه  فعلیًا باختیـــــاراتهم البشـــــر لقــــد خلـــــق الإلـــــه إمكانیــــة ارتكـــــاب الشـــــر فقـــ

ن مسببات الشر من فمسببات الأمور الخیرة من نعم الخیر الرباني، في حین أ.)٣()*(وسقوطهم

فالشـــر إذن مـــن وجهـــة نظـــر القـــدیس أوغســـطین انحـــراف الإرادة  الإرادة الإنســـانیة،صـــنع مـــن 

ویتجــه نحــو  ،عــن الجــوهردًا یجــنح بعیــ روعلیــه فــإن الشــ.المخلوقــة عــن الخیــر المطلــق الثابــت

  . )٤(الفوضى ساعیًا لتحویل ما هو كائن بالفعل إلى العدم

لى الفقدان، ولیس عنصرًا إیجابیًا، فـإن هـذا یعفینـا مـن كان الشر دالاً ع ذاوعلى هذا فإ

ــر، وإمــا أن ، إمــا أن نعــزو الشــر الأخلاقــي إلــى ســماح الاختیــار بــین أمــرین مــن الخــالق الخیّ

قوة شریرة أولیة علیا مسئولة عن الشر كما یقول المانویون، وقد لاقـى هـذا الطـرح قبـولاً بنتدع 

-١٦٤٦( G. W. Leibnizلیبنتـزجوتفریـد فلهلـم  ومـن بیـنهم عند بعـض الفلاسـفة المحـدثین

٥()١٧١٦(.  

الــذي یُعــد   Confessions"الاعترافــات"وفــي ذلــك یقــول القــدیس أوغســطین فــي كتابــه 

هكـذا اعتقـدت أن فـي الفضـیلة وحـدة وفـي الرذیلـة : "بحق أول سیرة ذاتیة في الأدب الغربـي

وعلى جوهر الحقیقة والخیـر  ،الوحدةأن النفس العاقلة ترتكز على هذه  إليّ  انقسامًا؛ وخیّلَ 

أن انقسام الحیاة غیـر العاقلـة یوصـلني إلـى معرفـة جـوهر  الأسمى؛ واعتقدت، وأنا الشقي،

وهذه الحیاة لیست منـك، یـا إلهـي، یـا علـة كـل كـائن،  ،الشر الأكبر الذي هو طبیعة وحیاة

  )٦("!لا یتغیر أن الشر لا یمكن أن یكون جوهراً وأن عقلنا خیر أسمىإلا وما أدركت 

                                           
(1) Thiselton, Anthony C. A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Art: 

Evil. P.86. 
. ق عبیدإمام عبد الفتاح إمام وإسحا: ترجمة. )من أوغسطین إلى دانز سكوت(تاریخ الفلسفة  :فردریك كوبلستون  )٢(

الق��اھرة، . المرك��ز الق��ومي للترجم��ة.: ١٥٤٤: الع��دد. القس��م الأول. ٢م��ج. إم��ام عب��د الفت��اح إم��ام: مراجع��ة وتق��دیم
 .١٢٠ص، ٢٠١٠

المقصود بھ في المسیحیة سقوط آدم وحواء في المعصیة والخروج من حالة البراءة إلى حالة : The Fallالسقوط   (*)
  ).الخطیئة الأولى(العصیان والذنب 

(3) Thiselton, Anthony C. A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Art: 
Art: Evil. P.86. 

  .١٢٠ص. مرجع سابق. فردریك كوبلستون) ٤(
 .١٢١ص. المرجع نفسھ) ٥(
. دار المش��رق. ٤ط. الخ��وري یوحن��ا الحل��و: نقلھ��ا إل��ى العربی��ة. اعتراف��ات الق��دیس أغوس��طینوس :أغوس��طینوس)٦(

 .٧٣ص، ١٩٩١یروت، ب
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فـالنفس هـي  ،ما دمنا مركبین من نفـس وجسـد": "محاورة الـذات"یقول أیضًا في كتابه

فینا؛ علمًا بأن الخیـر  الخیر الأسمى هو أفضل خیر. والجسد هو الأقل خیراً ،الجزء الأفضل

ــم ــر للجســد هــو الأل ــنفس هــي الحكمــة، والشــر الأكب ــر . الأعظــم لل ــك أن خی وینــتج عــن ذل

  )١(".سمى الحكمة وشره الأسوأ الألمالإنسان الأ

عـن أصـل "م في كتابة أطروحة كبیـرة ومعقـدة ٣٨٧بدأ أوغسطین في صیف عام لذلك 

فكــان . ، فقــد دلــل علــى أن لــلإرادة مكانــة محوریــة فــي كــل فعــل أخلاقــي"الشــر وحریــة الاختیــار

ذهـب إلـى  كمـا ،بدلاً من توطینه في الجسـد والمـادة ،یفضل تأصیل الشر في اضطراب الروح

ذلك أفلـوطین، وعلـى الـرغم مـن انشـقاقه عـن هـذا الـرأي الأفلـوطیني القائـل بـأن المـادة مصـدر 

حد ذاتها في والمادة . الشر، فإنه وافق على أن الاختیار للروح مرتبط بشكل وسواسي بالجسد

وللمسیح فقد كان لآدم قبل السقوط . محایدة أخلاقیًا؛ لكنها تحمل في طیاتها دونیة میتافیزیقیة

  .)٢(لا ینالها بقیة البشر" طبیعة نقیة"في انبعاثه 

 :Original Sinوالخطیئة الأصلیةMoral Evilالشر الأخلاقي : ثالثًا

ــ الشــر الأخلاقــي ینشــأ مــن فعــل . ا مــا یُقسّــم الشــر إلــى شــر أخلاقــي وشــر طبیعــيغالبً

لى سـبیل المثـال، البشر، في حین أن الشر الطبیعي ینشأ بشكل مستقل عن الفعل البشري، ع

علــى الــرغم مــن أن بعــض الفلاســفة قــالوا بــأن الشــر غیــر . مــن الأمــراض والكــوارث الطبیعیــة

إذا افترضنا أن الشر لـیس خیـالاً، فمـا . حقیقي ووهمي، إلا أن مثل هذه النظریات غیر مقنعة

ن الشــر الأخلاقــي لــیس إ: أحــدهما :هــذا الســؤالعــن طبیعــة الشــر الأخلاقــي؟ هنــاك جوابــان 

ــا، ولكنــه ســلبيٌ بالكامــلشــ ن إ: الآخــروالجــواب . أي غیــاب الخیــر أو عــدم وجــوده -یئًا إیجابیً

یعــد الشـر الأخلاقــي فـي معظــم الفكــر الیونـاني والمســیحي انتفــاء . الشـر شــيء إیجـابي وحیــوي

 .)٣(أو عدم وجوده ،أو غیابه ،الخیر الأخلاقي

الأصـــلیة، والتـــي یبـــدو أن  ا للتـــراث المســـیحي، الشـــر الأخلاقـــي هـــو نتـــاج الخطیئـــةوفقًـــ

. یعتبرها نقطة ضعف تؤدي إلى الخطیئة، ولیست خطیئـة فـي نفسـهاSt. Paulالقدیس بولس 

 .Stيوالقـدیس تومـا الأكـوین )٤٣٠-٣٥٤( St. Augustineن غسـطیو أكد كل من القدیس أ

Thomas Aquinas)قي بمثابة حرمان من الخیر الإلهيأن الشر الأخلا) ١٢٧٤-١٢٢٥، 

                                           
، ١٩٩١بی�روت، . دار المش�رق. الخور أسقف یوحنا الحل�و: نقلھ إلى العربیة. محاورة الذات :القدیس أوغسطینس) ١(

 .٣٤ص
 .٤٦-٤٥ص. مرجع سابق. ھنري تشادویك  )٢(

(3) Rowntree, P. M. Dictionary of Ideas. Art: Evil. Ed. Anne Lucie Norton. London: 
Brockhampton Press, 1997, P.184.  
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. الشر الأخلاقي في غیاب االله، عندما یستبعد البشـر المحبـة الإلهیـة مـن حیـاتهم حیث یحدث

، إن نظریـة )م١٩٦٨" (الشر وإله المحبـة"ون هیك یقول في كتابه چإلا أن اللاهوتي المعاصر 

أو  Goebbels وبلزجــأو Hickفبالنســبة لـــهیك  .لتجربــةغیــر كافیــة لوصــف ا" غیــاب الخیــر"

فالشر لا یمكن أن ". ورهیبًا للغایة (*)ا إیجابیًاشرًا أخلاقیً "، یمثل Miltonالشیطان عند میلتون

  (١)."الكراهیة لیست مجرد غیاب الحب"، لأن "عدم وجود"أو " غیاب"یكون مجرد 

  :Absence of good الخیر غیاب: رابعًا

فــــي كتابهــــا ) م٢٠١٨ -١٩١٩(Mary Midgleyتقـــول الفیلســــوفة مـــاري میــــدجلي 

، لكـن ذلـك "عـدم وجـود"أو " غیـاب"، بأن الشـر الأخلاقـي هـو )م١٩٨٥( "بحث فلسفي: الشر"

، )الـذي هـو غیـاب الحـرارة(، والبـرد )الذي هو غیاب النور(مثل الظلام . الا یجعله أقل تخویفً 

تقول میدجلي أیضًا بأن الشر ینشأ عند البشر من التفسخ . الشر مُدمِّر لكن لا یمكن استبداله

ــ. كنــا الــذاتي لنزاهتنــا الأخلاقیــةمــن انتها -الجزئــي للــذات  -افالأفعــال والأفكــار الشــریرة أخلاقیً

تــدمر وحــدة أو كلیــة  التــي التــي تحــدث عنــدما نــنغمس فــي مشــاعر الكراهیــة والســخط الســلبیة

، تمیــــل إلــــى wholenessفبعــــد أن أصــــبحت الــــذات المحطمــــة غافلــــة عــــن كلیتهــــا . طبیعتنــــا

أن هـذا الوسـواس یقضـي علـى القـدرات التـي لا  وبمـا.  التركیز على شظایاها بشكل وسواسـي

ا منــه، فإنــه یــؤدي إلــى الطــیش وخــداع الــنفس، والتــي ینبــع منهــا المزیــد مــن الأفكــار تمثــل جــزءً 

 .(٢)والأفعال الشریرة

، تــرى كــل مــن المانویــة والأفلاطونیــة الجدیــدة أن الشــر قــوة "الغیــاب"فــي مقابــل نظریــة 

ــل قــــوة كونیــــة تخــــوض حربًــــ ففــــي المانویــــة، الشــــر. إیجابیــــة وحیویــــة وفــــي . ا ضــــد الخیــــریمثــ

ــــوطین  ــــدة للفیلســــوف أفل ــــى العــــالم )م٢٧٠ -٢٠٥(الأفلاطونیــــة الجدی ــــه الســــیادة عل ، الشــــر ل

كان لكل من المانویـة والأفلاطونیـة الجدیـدة تـأثیر كبیـر علـى المسـیحیة المبكـرة، ومـا . المادي

ففــي المانویــة . مــن المســیحیین مشــاعر الكثیــرفــي زالــت العقیــدتان تــؤثران بشــكل غیــر مباشــر 

فهـن یغـرین  -نظر إلى النساء على أنهـن شـریرات علـى نحـو مضـاعفوالأفلاطونیة الجدیدة یُ 

الرجال بالمشاركة في هذه المادة من خلال الممارسة الجنسیة، ویجلبن المزید من النفوس إلى 

المسیحیة  فيونیة الجدیدة فلاطإن تأثیر المانویة والأ یمكن القول. مصیدة المادیة عبر الولادة

 .(٣)یمكن رؤیته الیوم في المعارضة المسیحیة لتنصیب النساء ككاهنات

                                           
  .ولیس مقتصرًا فقط على غیاب الخیر إیجابي أي فاعلً   (*)

(1) Loc. Cit.  
(2) Rowntree, P. M.Dictionary of Ideas.Art: Evil. P.184. 
(3) Loc. Cit. 
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  :المنظور الرومانتیكي - تمجید الشیطان: خامسًا

ن أخــلال القــرن التاســع عشــر المنظــور القائــل بــ Romanticismأحیــت الرومانتیكیــة 

 Percyبیرســي بــیش شــیلي أُعجــب كــل مــن الشــاعرین. الشــر شــيء إیجــابي، بــل وحتــى رائــع

Bysshe Shelley )م١٨٢٢-١٧٩٢( وویلیام بلیك ،William Blake)م١٨٢٧-١٧٥٧ (

یمكــن القــول . ون میلتـونچــل" الفــردوس المفقـود"بشخصـیة الشــیطان وتعاطفـا معهــا فـي قصــیدة 

إن رؤیتهمــا الرومانتیكیــة لشــیطان میلتــون كبطــل متمــرد فــي مواجهــة الطغیــان الأخلاقــي رؤیــة 

لأن مصــدر عظمــة الشــیطان لــیس فخــره ونظرتــه المتعالیــة لنفســه، بــل فضــائله، مثــل : خاطئــة

فإن رذائل شیطان میلتون تأتي : "كما تقول ماري میدجلي. الشجاعة، التي لا یزال یحتفظ بها

  .(١)"فضائله على هامش

  :التطور العقلي لفكر أوغسطینالتجربة الروحیةو: المبحث الثاني

  :العصور الوسطى فلاسفةإمام القدیس أوغسطین : أولاً 

الكنیسة الكاثولیكیة وأهم فلاسـفتها فـي طاجسـت أعظم آباء  وُلد أوریلیوس أوغسطینوس

Thagaste  لأم مســیحیة )٢(م٣٥٤عــام فــي شــرق الجزائــر " بســوق الأخــرس"التــي تعــرف الیــوم

صـــر والـــذي ظــل وثنیًــا طــوال حیاتــه حتــى تن" بــاتریكیوس"وأب یُــدعى  ،"مونیكــا"ورعــة تـُـدعى 

ــــد وعُمِّ
وتــُــوفِّي عــــام ظــــى باهتمــــام عائلتــــه لا ســــیما أمــــه، وقــــد ح .وهــــو علــــى فــــراش المــــوت )*(

  . )٣(م٤٣٠

بالحركـة  بحریة تتسـم وكان خلال الأربعة والثلاثین عامًا الأخیرة من عمره أسقفًا لمدینة

وفـي .بـالجزائر "عنابـة"، وتمثلهـا الآن مدینـة "رجیـوس هیبـو"والنشاط، كانت تُعرف آنذاك باسم 

، كانـت الكتـب حكـرًا علیـه، ولـم تكـن عائلتـه ذات خلفیـة ثقافیـة عالیـة، فقـد Hippoمیناء هیبـو

كانت مدینة مزدهـرة، إلا أن اسـمها لـم " هیبو"ومع أن . )٤(التعلیم ل تلك الثقافة من خلالحصَّ 

  .)٥(یرتبط بفلاسفة أو علماء لاهوت أو شخصیات بارزة غیر أوغسطین

                                           
(1)Loc. Cit. 

الق�اھرة، . مكتب�ة م�دبولي. )٣(والم�رأة .. سلس�لة الفیلس�وف. والم�رأة.. الفیلس�وف المس�یحي: إمام عبد الفتاح إم�ام) ٢(
 .١١١ص، ١٩٩٦

أحد طقوس المسیحیة والتي تتمث�ل ف�ي دخ�ول الإنس�ان الحی�اة المس�یحیة، والش�خص ال�ذي ی�تم تعمی�ده یص�بح تابعً�ا (*) 
أي خطیئ�ة (فاغتسال الإنسان المعمّد بالماء یخلصھ من الخطیئة الأص�لیة . لیسوع المسیح وتابعًا للكنیسة المسیحیة

وتعد المعمودیة أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنیسة الأرثوذكس�یة . ي یدخل الحیاة كإنسان جدیدك) آدم وحواء
 .والكاثولیكیة

الق�اھرة، . المرك�ز الق�ومي للترجم�ة. ١٩٨٤: الع�دد. أیم�ن ف�ؤاد زھ�ري: ترجم�ة. أوغس�طین: م�اثیوز. جاریث ب  )٣(
 .٢٤ص، ٢٠١٣

 .١٠-٩ص. مرجع سابق. ھنري تشادویك  )٤(
 .٢٣ص. مرجع سابق. ماثیوز. اریث بج  )٥(



١٠٥ 

ز س أمبـرو م وهو في الثالثة والثلاثین من عمره على ید القـدی٣٨٧عام أوغسطین عُمّد 

St. Ambrose )وكـــان یســـتمع إلـــى عظاتـــه فـــي رومـــا وشـــروحه للكتـــاب  ،)م٣٩٧-٣٤٠

المدینة "مؤلفات أشهرها كتاب  وغسطینولأ.)١(المقدس، وردوده على المانویین وأصحاب البدع

ــفْر الأول، الــذي یُعَــدُّ فلســفة وأهم ،"اللطــف"وكتــاب  ،"الاعترافــات"وكتــاب  ،"الإلهیــة هــا هــو السِّ

  .)٢(دینیة ومدنیة معًا

أنـه لـیس فیلسـوفًا  إلا ،تـأثره بالمـدارس الفلسـفیة فـي العصـر الهللینسـتي مـن رغموعلى ال

علــى الــرغم مــن أن فتــرة حیاتــه لا تنتمــي إلــى فتــرة  أول فیلســوف مســیحيهــو ، بــل هللینســتیًا

  .)٣(ت منه شاهدًا على أفول نجم الفلسفة الهللینستیةفثقافته وعقلیته جعل!العصور الوسطى

الــذین لــم تخــلُ جیــوبهم مــن (وبتــرارك  ،وتومــا الأكــویني ،عــاش كــل مــن أنســلممــن ثَــمَّ و 

وكیركجــور فــي جلبــاب أوغســطین، وكانــت  ،وبســكال ،وبیلارمــین ،، ولــوثر)الاعترافــاتكتــاب 

ه النفسـي بـأجزاء لـوتنبـأ تحلی .تاینكتاباته من بین الكتب المفضلة للفیلسوف النمساوي فیتجنشـ

  .)٤("اللاوعي"استكشف وجود من أعمال فروید؛ فهو أول من 

  :والفلسفي الدینيوتطور فكره  أطوار حیاة أوغسطین العقلیة: ثانیًا

  :اعتناقه للمانویة  . أ

لأنه وجـد لـدیهم الشـجاعة الكافیـة لتفسـیر كـل ، لم یبدأ أوغسطین بالفلسفة، بل بالمانویة

ون یعتــزون بالعقــل، ویعتمــدون علــى عقلیــ فهــم، اللجــوء إلــى الإیمــان بشــكل مطلــقشــيء دون 

  .)٥(الفهم

أو المانویـــة عـــن النفـــور مـــن العـــالم المـــادي، )م٢٧٧-٢١٦(Maniعبـــرت عقیـــدة مـــاني

 الشـیطان أعمـالمـن  للاشمئزازعملاً مثیرًا " النصف الأدنى من الجسد"واعتبر أتباع المانویة 

كـان الجـنس والظـلام مـرتبطین بعلاقـة وثیقـة فـي عقلیـة مـاني؛ وكـان و . الذي هو أمیر الظـلام

حــوالي تســع " ســماعًا"ولقــد ظــل القــدیس أوغســطین .)٦(بالنســبة إلیــه یمثــل جــوهر الشــرالظــلام 

التـي رأى فیهـا وسـیلة لفهـم العـالم Manichaean Dualismللثنائیـة المانویـة  سـنوات معتنقًـا

                                           
، ١٩٨٣بی�روت، . دار اق�رأ. أوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المس�یحیة والفلس�فة الوس�یطیة: علي زیعور) ١(

 .١٠١ص
: الق��اھرة. مؤسس��ة ھن��داوي للتعل��یم والثقاف��ة. بح��وث ممھ��دة لدراس��ة ت��اریخ الأدی��ان: ال��دین: محم��د عب��د الله دراز  )٢(

 .١٧ص، ٢٠١٤
 .٢٢-٢١ص.مرجع سابق. ماثیوز. ریث بجا  )٣(
 .١٢ص. مرجع سابق. ھنري تشادویك  )٤(
الھیئ�ة المص�ریة . إمام عبد الفت�اح إم�ام: ترجمة وتعلیق. روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط: إتین جلسون) ٥(

 .٥٩ص، ٢٠١١القاھرة، . العامة للكتاب
 .١٩ص. مرجع سابق. ھنري تشادویك  )٦(



١٠٦ 

  .)١(المركب من الخیر والشر

تنتمــي المیتافیزیقیــة الإیرانیــة منطلقًــا لــه، وهــذه الثنویــة )*(Dualismالثنویــة  اتخــذ مــاني

على صـفة تؤكد والثنویة في تفكیر زرادشت  ،)م.ق ٦٦٠ – ٥٨٣( Zoroasterإلى زرادشت

الخیـر المطلـق فـي الخـالق، فـإذا كـان االله هـو الخیــر، فلابـد مـن تقـدیم تفسـیر لوجـود الشـر فــي 

ترحـــه زرادشـــت یقـــول بنشـــوء روحـــین متعارضـــتین عـــن الإلـــه الأزلـــي والتفســـیر الـــذي اق. العـــالم

، وأخـــرى شـــریرة Spenta Mainyu"ســـبینتا مـــاینو"روح خیـــرة اختـــارت الخیـــر وهـــي : الحـــق

إلا أن هـذه الثنویـة التوحیدیـة خضـعت  ،Angra Mainyu" أنجـرا مـاینو"اختارت الشر وهـي 

، والنــور، والحیــاة، قــوة الخیــر الــذي یمثــلAhura Mazdā"أهــورا مــزدا"فأصــبح ، )٢(للتحــویر

الذي یمثل قـوة الشـر،  Ahriman "أهریمان"طرفًا في الصراع أمام  والنظام، والقانون، والحق

  . )٣(والظلام، والموت، والشر، والباطل

أي أنهمـا غیـر متسـاویین فـي لكن المانویة ترفض اعتبار الخیر والشر قـوتین متكـافئتین، 

وهــذه هــي نقطــة ، ل الشــر إلهًــا یقــف علــى قــدم المســاواة مــع االلهكمــا تــرفض اعتبــار ممثــالقــدرة، 

ذهـــب مـــاني إلـــى القـــول بوجـــود  وعلـــى هـــذا. الخـــلاف الجذریـــة بـــین مـــاني والزرادشـــتیة المتـــأخرة

؛ الأول هو االله الذي یأتي بكل خیر، والثاني هـو المـادة الممثلـة فـي الشـیطان أهریمـان )*(مبدأین

  .)٤(لیس إلهًا رغم سلطته على النصف المظلم من الكونالذي یأتي بكل شر، وهذا الشیطان 

، یمثــل الشــر قــوة كونیــة ManichaeismوالمانویــةZoroastrianismوفقًــا للزرادشــتیة 

  .)٥(رفي حالة حرب مع الخی

                                           
 .١٢٨ص، ٢٠٠٥القاھرة، . نھضة مصر. مدخل إلى المیتافیزیقیا: فتاح إمامإمام عبد ال) ١(

وراء مظاھر الوجود في صراع دائم، وھذا  -الخیر والشر أو النور والظلمة-معتقد یقول بوجود مبدأین متناقضین (*) 
 .المعتقد یثبت وجود الشر في العالم؛ لكن ینسبھ إلى إلھ غیر إلھ الخیر

. دار علاء ال�دین: دمشق. ٤ط. بحث في ماھیة الدین ومنشأ الدافع الدیني: دین الإنسان). ٢٠٠٢(فراس السواح ) ٢(
 .١٠٤-١٠٣ص

  .٢٦ص، ٢٠١٦بیروت، . عالم الأدب للترجمة والنشر. دروس في الفلسفة: إبراھیم مدكور -یوسف كرم ) ٣(
  :انظر أیضًا

Thiselton, Anthony C. A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Art: 
Zoroastrianism. P.327. 

أما الذین قالوا بمبدأین أولین أحدھما خیر والآخر شریر فمنشأ ضلالھم أنھ�م ل�م یراع�وا العل�ة الكلی�ة للموج�ود كل�ھ، (*)
بیعة اعتبروا ط ،إنما راعوا العلل الجزئیة للمعلولات الجزئیة، ولذلك فمتى وجدوا أن شیئاً مضر بشيء بقوة طبعھ

وق�د ف�اتھم إن الحك�م بخیری�ة ش�يء . ذلك الشيء شریرة كما لو قیل إن طبیعة النار شریرة، لأنھا أحرقت بیت فقیر
توم�ا الأك�ویني : انظر(. وعلى نسبتھ إلى العالم كلھ ،لا یبُنى على نسبتھ إلى شيء جزئي بل على اعتباره في نفسھ

، المطبع�ة الأدبی�ة. ١م�ج. الخ�وري ب�ولس ع�واد: إل�ى العربی�ةترجمھ من اللاتینی�ة . الخلاصة اللاھوتیة). ١٨٨٧(
 .)٥٩٨ص :بیروت

 .١٠٤ص. مرجع سابق. فراس السواح  )٤(
(5) Reese, William L. Dictionary of  Philosophy and Religion: Eastern and Western 

Thought. Art: Evil. P.216. 



١٠٧ 

وجـود مبـدأین أو أصـلین أزلیـین مسـتقلین التـي تـرى  المطلقةالثنویة بتقول لكن المانویة 

الأزلي، فعـالم للـروح وللنـور . ذلـك العـالم سلطانه المطلـق علـىومتعارضین، لكل منهما عالمه و 

ولــم یــدخل هــذان العالمــان فــي صــلة مباشــرة مــع بعضــهما إلا . وعــالم للمــادة وللظلمــة الأزلیــة

  .)١(فكان لابد من الفصل بینهما مجددًا، النور في نسیجالظلمة  دخلتعندما 

خرافــــة؛ وبالتأكیــــد لــــم یكــــن قــــد یكــــون مــــن غیــــر الــــدقیق أن نصــــف العقیــــدة المانویــــة بال

فكســـوف : لقـــد كانـــت التعـــالیم بالنســـبة للمـــؤمن تمثـــل الحقیقـــة المطلقـــة. المقصـــود بهـــا الرمزیـــة

علــى قــوة الظــلام ضــد النــور، بــل كــان دلــیلاً واضــحًا علــى هجــوم قــوى  دلــیلاً  الشــمس لــم یكــن

  .)٢(وقد أكد ماني أن حقیقة التعالیم كانت واضحة للحواس. الشر على قوى الخیر

وجــود مبــدأین متســاویین فــي القیمــة التــي تــرى الثنویــة الجذریــة الزرادشــتیة تقــول ببینمــا 

ولكــن هــذین المبـدأین لیســا أزلیــین بـل حــادثین ومتولــدین عــن . النسـبیة وفــي علاقتهمــا بـالوجود

  .)٣(الإله الأزلي الواحد القدیم، وهما في حالة صراع دائم منذ صدورهما

مانویــة كانــت مطلقــة، ولــم تكــن هنــاك حاجــة إلــى حســاب یجــب أن نلاحــظ أن ثنائیــة ال

في حین أن خصوم التوحید سوف یدعون أن هذا ینتقص من قوة الإله المطلقة، . أصل الشر

لقـد كـان الشـر . فإن المانویین بإمكانهم أن یردوا على أنه بـذلك فقـط یثبـت خیـر الإلـه المطلـق

  .)٤(جود الحیاة والنورحقیقیًا تمامًا، حیث إن الموت والظلام موجودان كو 

المرحلــة الذهبیــة : یمــر تــاریخ الإنســانیة أثنــاء الصــراع بــین الخیــر والشــر بــثلاث مراحــل

للخلیقة قبل أن یعدو الشر على الخیـر، ومرحلـة امتـزاج الخیـر بالشـر، ومرحلـة الفصـل بینهمـا 

الوجـــود بالقضــاء علــى قـــوى الشــر، كـــي یعــود العـــالم طیبًــا كمـــا كــان، والارتقـــاء بــه مـــن حالــة 

  .)٥(المادي إلى حالة الوجود الروحاني

أبدیــة جدیــدة دون  -التــي یــتم الفصــل فیهــا بــین الخیــر والشــر-" الثالثــةالمرحلــة "تمثــل 

لـــن ". الأولـــى المرحلـــة"ومـــن المهـــم أن تمثـــل انتصـــارًا وخاتمـــة، ولـــیس مجـــرد اســـتعادة . خـــوف

مادیـــة  مثـــالاً مهمًـــا علـــىومـــع ذلـــك، فإنهـــا تعـــد . یـــتمكن الظـــلام مـــرة أخـــرى مـــن تهدیـــد النـــور

Materiality  تصور ماني بأنـه لا یمكـن تـدمیر الشـر بمعنـى طمسـه مـن كـل الوجـود؛ وإنمـا

                                           
. دار ع�لاء ال�دین. نی�ة ولاھ�وت الت�اریخ ف�ي ال�دیانات المش�رقیةالثنویة الكو: الرحمن والشیطان: فراس السواح  )١(

 . ١٢ص، ٢٠٠٤دمشق، 
(2) Gardner, Iain & Lieu, Samuel N. C. (Eds.). Manichaean texts from The Roman 

Empire. Cambridge University Press. New York, 2004, P.11. 
 .١٢ص. كونیة ولاھوت التاریخ في الدیانات المشرقیةالثنویة ال: الرحمن والشیطان. فراس السواح  )٣(

(4) Gardner, Iain & Lieu, Samuel N. C. (Eds.).Op.Cit. P.11. 
 .١١ص. الثنویة الكونیة ولاھوت التاریخ في الدیانات المشرقیة: الرحمن والشیطان. فراس السواح  )٥(



١٠٨ 

  .)١(بالأحرى یجب سجنه ودفنه

 فـي أن قـدرة االله لیسـت وحـدها التـي تـؤثر ومع ذلك، یزعمـون":یشرح أوغسطین قـائلاً 

عناصـره، بـل أیضًـا اختیـارهم هذا التطهیر والتحریر للخیر والشر في كل أنحـاء الكـون وكـل 

وهـم یـذكرون أن المـادة الإلهیـة . عـن طریـق الطعـام الـذي یقتسـمونهنفسـها یحقق النتائج 

تتداخل مع هذا الطعام تمامًا كما تفعل مع الكون بأسره، ویتخیلون أنه یُنقَّى باختیارهم مـن 

فــي الحیــاة  خــلال نمــط الحیــاة الــذي اختــار المــانویون أن یعیشــونه، كمــا لــو كــان وضــعهم

لأن كنیستهم ستتكون مـن هـاتین الفئتـین، . Auditorsستمعیهما من مأقدس وأكثر امتیازً 

علاوة على ذلك، فإنهم یعتقدون أن هذا الجزء مـن مـادة الخیـر .سماعونوال Electالمختار

الإلهیة المخلوطة والمحبوسـة فـي الطعـام والشـراب مـرتبط بقـوة وبشـدة ببقیـة البشـر، حتـى 

 )٢(."ولكن بشكل خاص بأولئك الذین ینشرون الذریة م،ستمعیهم

فهــو بالنســبة لهــم قــوة : زعــم المــانویون أنهــم یملكــون الإجابــة المُرْضــیة لإشــكالیة الشــر

، لابــد مــن ولكــي تكــون الحجــة متماســكة. راســخة فــي بنیــة العــالم المــادي لا یمكــن استئصــالها

ولقـد سـل�م معلمـو المانویـة بـأن كـل النـاس  .التضحیة إما بالقدرة المطلقة وإما بالخیریة المطلقـة

  .)٣("شر"یعلمون المقصود من كلمة 

فمــن وجهــة نظــر المــانویین إذن، لا یوجــد إلــه واحــد كلــي القــدرة، والموجــودات الإنســانیة 

ویعتقــد المــانویون أن الموجــودات . لیســت حــرة، بــل إنهــا واقعــة تحــت رحمــة هــذا الإلــه أو ذاك

عــن  الــنفس انفصــال ر الأخلاقــي الحقیقــي إلا بعــد المــوت عنــدالإنســانیة لــن تصــل إلــى الخیــ

ماني على مستمعیه أنه على الـرغم مـن عـودة الشـر مـرارًا وتكـرارًا، فـإن قـوى یؤكد لذا .)٤(البدن

  .)٥(النور تنال النصر النهائي؛ وبالتالي لابد دائمًا من العمل من أجل الخیر

الإرادة، ولكـن إلـى طبیعـة العنصــر إنهـم یعـزون أصـل الخطیئـة لـیس إلــى حریـة اختیـار 

شـیدت الخطیئـة جسـم الإنسـان مـن مـادة ،حیث داخـل الإنسـانیقولون بوجـوده المعاكس، الذي 

لقــد تقیــدت . الخمســة" الإنســان الأول"ومــع ذلــك، فــإن روحــه إلهیــة، مــأخوذة مــن أبنــاء . الشــر

د قــاد هــذا الــروح وقــ. الصــفات الفكریــة الخمــس إلــى الجســم، وغطتهــا الصــفات الشــریرة المقابلــة

، فیحـرر الصـفات Light Mindوعندما یأتي عقل النـور. إلى الخطأ ونسیان أصلها الحقیقي

  .)٦(سیتحول المؤمن إلى إنسان جدید. الإلهیة، ویقید الصفات الشریرة، ویسجن الخطیئة

                                           
(1) Gardner, Iain & Lieu, Samuel N. C. (Eds.).Op.Cit. pp.20-21. 
(2) Ibid. P.24. 

  .٢١ص. مرجع سابق. ھنري تشادویك  )٣(
. الع�ارف للمطبوع�ات. حسون السراي: ترجمة. دراسة ونصوص: الدین من منظور فلسفي :بلمون. روبرت س  )٤(

  .١٠٤ص، ٢٠٠٩بیروت، 
(5) Gardner, Iain & Lieu, Samuel N. C. (Eds.).Op.Cit. P.209. 
(6) Ibid. P.209. 
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كــان أوغســطین میــالاً إلــى أن یمیــز وجهــة نظــره عــن الازدواجیــة المانویــة بالتأكیــد علــى 

لكنـه  ،؛ فقد أجاز الرب ضـلال الفاسـقین)بة المثابرةه( لدى الرب والحریة لدى الإنسان الحریة

  .)١("فعندما یجازینا الرب على فضائلنا، فإنه بذلك یتوِّج هباته لنا"؛ولذا لم یفرض ذلك فعلیًا

ومـع ذلـك، . العالم یتكون مـن مـزیج مـن كـلا الطبیعتـین، الخیـر والشـر ترى المانویة أن

ء الإلهي یومیًا من جمیـع أنحـاء العـالم ثـم یعـود إلـى نطاقـه الخـاص؛ ولكـن عنـدما یصدر الجز 

یرتفــع صــاعدًا عبــر الأرض ونحــو الســماء، فإنــه یــدخل النباتــات، فیثبــت جــذورها فــي الأرض، 

تأكـل الحیوانـات النباتـات، وعنـدما تتـزاوج، . ویمنح الحیاة والخصوبة للعشب والنباتات الأخـرى

وتتسـبب فـي انغماسـه  ،في جسدها، وبالتـالي تحولـه عـن مسـاره الصـحیحتسجن الجزء الإلهي 

ومـع ذلـك، عنـدما یُقــدَّم الطعـام المكـون مـن الفواكـه والخضـراوات إلــى . فـي المصـاعب والخطـأ

، أي إلى المانویین، فـإن أي شـيء فیهـا ذي قیمـة حقیقیـة The holy menالرجال المقدسین 

ومزامیـرهم، ویصـبح مثالیًـا مـن  ،وصـلواتهم ،الرجـال وطبیعة إلهیـة یتطهـر بواسـطة عفـة هـؤلاء

هـذا هـو السـبب فـي . كل وجه، حتى یتمكن من العودة إلى نطاقه الخاص خالیًا من أي دنـس

المتـــوفر بكثـــرة لـــدى (أنـــك تمنـــع أي شـــخص مـــن تقـــدیم الخبـــز أو الخضـــراوات أو حتـــى المـــاء 

ــا مــن أن یــدن) الجمیــع ــا، خوفً س الجــزء الإلهــي المخلــوط بهــذه إلــى المتســول إذا لــم یكــن مانویً

  .)٢(وبالتالي یعوق عودته ،الأشیاء بخطایاه

ى إلــى زعزعــة أصــیب أوغســطین بخیبــة أمــل بعــد لقائــه بأســقف الطائفــة المانویــة ممــا أد

وقمــت بأبحــاثي واثقًــا مــن ضــلال ": "الاعترافــات"یقــول فــي كتابــه ومــن ثــَمَّ . )٣(إیمانـه بمــذهبهم

ن كل قواي، إذ شهدتهم، في أثناء تحرّیهم عن مصـدر الشـر، تعلیم هؤلاء الذین تجنبتهم م

ـــى  ـــة لتحمـــل الشـــر، مـــنهم إل ـــر قابلی ـــى الاعتقـــاد أن ذاتـــك أكث ـــالین إل ـــا، می منتفخـــین خبثً

  )٤(".ارتكابه

  :تأثره بفلسفة الیونان وروما واعتناقه المسیحیة  . ب

كــان الــذي مــا ینشــده، فلــم یصــل قــط إلــى الفهــم  لــم یحقــق المــذهب المــانوي لأوغســطین

، فانفصل عن المانویة، وألقى بنفسـه فـي أحضـان مـذهب لتفسیر وجود الشر في العالم ینتظره

أي الأكادیمیـة الجدیـدة بعـد " المقـالات الأكادیمیـة"كتـاب  لـه قـرأ بعد أن )٥(الشك لدى شیشرون

                                           
 .١٢٠-١١٩، ص١١٧ص. مرجع سابق. تشادویكھنري   )١(

(2) Gardner, Iain & Lieu, Samuel N. C. (Eds.).Op.Cit. P.246. 
  .٢٨ص. مرجع سابق. ماثیوز. جاریث ب  )٣(
 .١٢٤ص. مرجع سابق. أغوسطینوس) ٤(
 .٥٩ص. مرجع سابق. إتین جلسون) ٥(
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إلــى مــذهب الاحتمــال، غیــر أن هــذا الشــك لــم یتنــاول  أن حولهــا الزعمــاء مــن مــذهب أفلاطــون

  .)١( وعنایته بالمخلوقاتوجود االله

وعنــدما حــاول قــراءة . لقــد شُــغل القــدیس أوغســطین طــوال فتــرة المراهقــة بمشــكلة الشــر

عــام  وجــده كتابًـا ركیكًــا مقارنــةً بمؤلفـات شیشــرون التــي أدخلتـه عــالم الفلســفة" الكتـاب المقــدس"

  . )٢(م٣٧٣

ــــین . استرشــــد أوغســــطین فیمــــا یخــــتص بالمســــائل الفلســــفیة بحــــوارات شیشــــرون ومــــن ب

 Hortensius" هورتنســـیوس"الأعمـــال التـــي أحـــاط بهـــا أوغســـطین علمًـــا لشیشـــرون، محـــاورة 

وفـي أعمـال  .تبـرر ضـرورة التفكیـر الفلسـفي لإصـدار أي حكـم نقـديالتي  ؛)وهو مفقود الآن(

فجعلتـه یفكـر تفكیـرًا جـدیًا .مـن هـذه المحـاورة، لم یـزل یقتـبس بعـض عبـارات أوغسطین الأخیرة

وأول مــوقظ للــروح الفلســفیة  أول دافــع لــه علــى التفكیــر؛فكانــت . )٣(خلاقیــة ودینیــةفــي قضــایا أ

فلجــأ . تنشــد الحقیقــةلــم تكــن روح الشــك تتفــق مــع طبیعــة أوغســطین الإیجابیــة، التــي . )٤(عنــده

وعــرف مــن بعــض كتــب الأفلاطــونیین  .)٥(إلــى المعرفــة الوجدانیــة الصــادرة عــن الــروح مباشــرة

  .)٦(الروحانیة، وأن الشر لیس جوهرًاإمكان الیقین، وإمكان 

أن الأفلاطونیـــة المحدثـــة تتفـــق مـــع العقائـــد المســـیحیة باعتبارهـــا صـــورة أوغســـطین  رأى

 محدثـةوسرعان ما اكتشف أن كل ما هو حقیقي في الأفلاطونیـة ال.)٧(عقلیة للحقائق الإیمانیة

ــا نهــا بحوســفر الحكمــة، وهكــذا فــإن الفلســفة التــي بحــث عقــد تضــمنه إنجیــل یوحنــا  محدثــةال ثً

فـي العبـارة وقد عبر أوغسطین عن تجربتـه الروحیـة . انقدمها إلیه الإیم طویلاً بواسطة العقل

فالإیمــــان فــــي رأیــــه یفضــــي بنــــا إلــــى ". عــــن میــــزة الإیمــــان: "التــــي جعلهــــا عنوانًــــا لآخــــر كتبــــه

ه مبدأ ل واتخذ. )٩("مینون"قرأ منها غیر محاورة قد أما كتب أفلاطون نفسه فلم یكن  .)٨(التعقل

مـنهم كمـا  إذا قال الذین یسمون فلاسفة شـیئًا حقًـا ومطابقًـا لإیماننـا، وجـب أن نأخـذه"مبدأ أنه 

  .)١٠("یؤخذ الشيء من غاصبه

                                           
، ٢٠١٤الق�اھرة، . ھن�داوي للتعل�یم والثقاف�ة مؤسس�ة. تاریخ الفلس�فة الأوروبی�ة ف�ي العص�ر الوس�یط: یوسف كرم) ١(

 .٢٦ص
 .١٧٢ص. مرجع سابق. ماثیوز. جاریث ب) ٢(
 .١٨-١٧ص. مرجع سابق. ھنري تشادویك  )٣(
 .١٧ص، ١٩٧٩بیروت، . دار القلم. ٣ط. فلسفة العصور الوسطى: عبد الرحمن بدوي) ٤(
 .١٨ص. المرجع نفسھ  )٥(
 .٢٦ص. مرجع سابق. یوسف كرم) ٦(
 .١٩ص. مرجع سابق. الرحمن بدويعبد ) ٧(
 .٥٩ص. مرجع سابق. إتین جلسون) ٨(
 .١٩ص. مرجع سابق. عبد الرحمن بدوي  )٩(
 .٢٦ص. مرجع سابق. یوسف كرم )١٠(
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ز إلى ترك أمبرو القدیس رحلة اعتناق المسیحیة الكاثولیكیة بعد أن دفعه بدأ أوغسطین 

ولــم یكــن .)١(شیشــروناتخــذه مــن معلمــه الأول مــذهب المانویــة والتخلــي عــن مبــدأ الشــك الــذي 

مـــه قبـــل اعتناقـــه اشـــتغال أوغســـطین بالمســـیحیة جدیـــدًا؛ بـــل تعلـــم مبادئهـــا مـــن قبـــل علـــى یـــد أ

فقـد بـدأ یـؤمن بالمسـیحیة؛ وحقـائق . زإلیها من جدیـد بتـأثیر خطـب أمبـرو  للمانویة، ولكنه عاد

ا ولــو لــم بهــ ، فهــذه الحقــائق جــدیرة بــأن یــؤمنوجــد أن كثیــرًا منهــا یتفــق مــع العقــلالــدین التــي 

  .)٢(یستطع العقل إثباتها

بأنها عاصفة تلاها مطر غزیـر، فقـد شـعر بـأن وصف أوغسطین هذه التجربة الروحیة 

ویصـف حالـه  ،نفسه ممزقـة بـین إرادة الخیـر وإرادة الشـر، بـین مطالـب الـروح ومطالـب الجسـد

تــي هــذا كنــت أنــا مــن یریــد ومــن لا یریــد، وهــذا العــذاب الــذي انتزعنــي مــن ذا": هــذه فیقــول

بـل كـان ناتجًـا عـن الألـم التمزق بین الإرادة والقدرة لم یكن ناجمًا عن طبیعة أجنبیة عني، 

  .)٣("المتولد من طبیعتي التي كانت فریسة للخطیئة

ن الأفلاطونیــــة هــــي التــــي قادتــــه إلــــى المســــیحیة، إذهــــب بعــــض البــــاحثین إلــــى القــــول 

ل بینـــه وبـــین فهـــم قلیـــة كانـــت تحـــو والحقیقـــة أن رســـائل أفلـــوطین أفادتـــه فـــي حـــل مشـــكلات ع

عند قراءته الأولى لهـا أنـه وجـد فیهـا العقائـد المسـیحیة  فهم، فقد توهمالمسیحیة كما یجب أن تُ 

  .)٤(غیر موجودة بالطبع، أي أنه أحال أفلوطین مسیحیًا، ولم ینقلب أفلوطینیًا الكبرى، وهي

بتجربـة روحیـة تركـت أثـرًا بعـد أن مـر  الدینیـة والفلسـفیة أوغسـطینعقلیـة  تشكلتوهكذا 

الرجــل الــذي یكتــب وهــو یتطــور، والــذي "بـــــ  صــف نفســهعقلــه، ممــا جعلــه یفــي للإیمــان رائعًــا 

  .)٥("یتطور وهو یكتب

  :معالجة اللاھوت الأوغسطیني لمعضلة وجود الشر في العالم: المبحث الثالث

الكتـــاب " مـــن" أیـــوب"في إطـــار الاعتقـــاد الـــدیني نجـــد فـــي كتـــاب لمعرفـــة مشـــكلة الشـــر 

المتمیــز بعمــق تقــوى المتــدین، المبتلــى بمــا لا یســتحقه مــن الآلام، نجــده " أیــوب"أن " المقــدس

تماسـكك؟ أمـا تـزال صـامدًا فی: "ثم قالت له زوجـه: (.... یصارع من أجل الحفاظ على إیمانه

 إذا كنانقبــل الخیــر مــن االله ألا یتعــین علینــا قبــول الشــر"... ولكنــه أجــاب " لعــن االله ومــتا

صــــدیقه إیلیفــــاز " أیــــوب"أمــــا الحــــل الأكثــــر شــــیوعًا لمشــــكلة الشــــر فقــــد عرضــــه لــــــــ . ")كــــذلك؟

                                           
 .٢٨ص. مرجع سابق. ماثیوز. جاریث ب  )١(
 .١٨ص. مرجع سابق. عبد الرحمن بدوي  )٢(
 .١١٢ص. والمرأة.. الفیلسوف المسیحي. إمام عبد الفتاح إمام  )٣(
 .٢٧-٢٦ص. مرجع سابق. یوسف كرم  )٤(
 .٩ص. مرجع سابق. ھنري تشادویك) ٥(
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Eliphaz :"ـــبلاء مـــن الأرض ـــأتي الأذى، ولا ال ـــدنیا ی ـــیس مـــن ال ـــد الإنســـان إلا . ل مـــا ول

وهـذا هـو الحـل الـذي كـان الفلاسـفة واللاهوتیـون ".لیمتحن، ثم یحلق كما الطیر نحـو الأعـالي

إن الموجودات الإنسانیة محبـوة : كالقول(وهناك عدة نماذج لهذا الحل . شریقدمونه لمشكلة ال

  . )١(")حریة الإرادة"بــ 

، حیـث القدیس أوغسطینأما الطرح الأكثر تأثیرًا لهذه المشكلة في المسیحیة نجده عند 

ما زلت أبحـث عـن مصـدر الشـر فلـم أجـده؛ ولكنـك لـم تسـمح ": "الاعترافات"في كتابه  یقول

بل ترعى  ،ي المترددة بأن تجرني بعیدًا عن إیماني بأنك موجود وبأن جوهرك لا یتغیرلأفكار 

  )٢(".وتمارس عدلك فیها ،البشریة بعنایتك

كیـف یمكـن أن : هذا التسـاؤل یؤرقهأوغسطین، وظل ذهنه حائرًا  )*(شغلت مشكلة الشر

یخلـق هـذا العـالم، بـل إنـه فـإذا افترضـنا أن االله لـم نفسر وجود الشر في العـالم الـذي خلقـه االله؟

وإذا كـان االله موجـودًا فـي هذا العالم علـى الإطـلاق، فمـن أیـن یـأتي الخیـر؟ إله یحكم  لا یوجد

إن المادة مصـدر الشـر الموجـود : لِمَ لا نقول: ویتساءل مرة أخرى العالم فمن أین یأتي الشر؟

  )٣(في العالم؟ ألم یكن الجسد مصدر الشهوات ومنبع الخطیئة؟

فلِـمَ ، فلوطینالمبـادئ الفلسـفیةلأالاستعانة بحل هذه المسألة من خلال أوغسطین  حاول

إن االله خلــق الوجـــود، والوجــود بالضـــرورة خیــر، أمـــا اللاوجــود فهـــو بالضــرورة شـــر، : لا نقــول

وإنمـا  یعني أن المادة لیست موجودًا وجودًا فعلیًا فـي العـالم، واللاوجود". لا وجود"والمادة هي 

-Nonوإنمــا لا خیــر اوجــه الدقــة اللاوجــود الأفلاطــوني، أي أنهــا لیســت لا وجــودً تعنــي علــى 

good ،٤(وإذا صح وكان اللاوجود شرًا، فلابد أن تكون المادة هي مصـدر الشـر فـي العـالم( .

ــر فــــــي الموجــــــوداتا إذً  فالمــــــادة ، وأصــــــل الجهــــــل والرذائــــــل شــــــر بالــــــذات، وهــــــي أصــــــل الشــــ

  .)٥(والأمراض

                                           
 .١٠٣-١٠٢ص. مرجع سابق. بلمون. روبرت س  ) ١(
 .١٣٠ص. مرجع سابق. أغوسطینوس  )٢(

إذا كان ھناك إلھ مطلق الق�درة، وخی�ر مح�ض، ویعل�م ك�ل ش�يء، فلم�اذا یك�ون ھن�اك ش�ر؟ ھ�ذه ھ�ي مش�كلة الش�ر   (*)
تزعم الحجج الاستنباطیة أن . probabilisticیمانیة التي تأتي في شكل حجة استنباطیة أو احتمالیة الكلاسیكیة الإ

أم�ا الحج�ج الاحتمالی�ة فع�ادة م�ا تعت�رف بأن�ھ م�ن . ھناك عدم توافق منطقي حاد بین الإیم�ان ووج�ود الش�ر بالع�الم
الموج�ود، فم�ن المس�تبعد أو غی�ر المحتم�ل أن  المنطقي أن یتعایش الله والشر، لكنھا تقول، بالنظر إلى مقدار الش�ر

 :انظر. تحاول الثیودیسیا أن تجد مبررًا لمشكلة وجود الشر في خلق الله. یكون الله موجودًا
Taliaferro, Charles and Marty, Elsa J. (Eds.). A Dictionary of Philosophy of Religion. 
Art: Evil, The problem of. P.82. 

  .١٢٩ص. مدخل إلى المیتافیزیقیا. بد الفتاح إمامإمام ع  )٣(
 .١٥٢ص. مرجع سابق. إتین جلسون) ٤(
 .٤٤ص. مرجع سابق. یوسف كرم  )٥(



١١٣ 

، فهــو إلــى حــدها الأدنــى أفلــوطین مهمــا بــالغ فــي ضــآلة المــادةأن  ىأمــا أوغســطین فیــر 

 مضــطر إلــى اعتبارهــا وجــودًا مــا،وإلا لمــا دخلــت فــي تركیــب الأشــیاء، ومهمــا تكــن لا معینــة،

ومتـى اعتبرهـا وجـودًا وجعلهـا شـرًا بالـذات، فقـد خـالف مذهبـه للصـورة وللتعیـین،  فهي موضوع

متسـاوقان، فـلا یمكـن أن یكـون موجـود مـا شــرًا قولـه إن الوجـود والخیـر : مـن وجهـین، أحـدهما

إن الموجــــود الأول هــــو الخیــــر بالــــذات، بحیــــث لا یمكــــن أن ینتهــــي : قولــــه والآخــــر. بالــــذات

الصدور عنه إلى شر، فالمادة خیّرة من حیث هي وجود، وصادرة عن االله، ومن التناقض أن 

، وحقیقتـه مـع المـانویین فـي إلـهیشخص الشر الذي هو لا وجود، في المـادة مـع أفلـوطین، أو 

، نـه فسـاد إحـدى خصـائص الموجـودأأي  ،"عدم خیر في موجود هو خیر بما هو موجـود"أنه 

  .)١(أو إنسان مثل العمى، وهو عدم الرؤیة في حیوان

مذهبــه، لأن إلــه أفلــوطین  یتســق مــع لــیس حــلاً لمشــكلة الشــر؛ لكنــهإن جــواب أفلــوطین 

ول عــن وجــود ئهــو غیــر مســو ، ه فــي الكتــاب المقــدسلــیس خالقًــا بــالمعنى المســیحي الــذي نجــد

  .)٢(، بینما في المسیحیة خلق االله كل شيء حسنالمادة

یمكـن التمییـز بـین . تعتبر مشكلة الشر بشكل عام أقوى عقبة في طریق الإیمان بالإلـه

الكـــامن فـــي الأفعـــال الشـــریرة التـــي یرتكبهـــا الأشـــخاص  الشـــر الأخلاقـــي: نـــوعین مـــن الشـــر

عنــدما . مــن أمثلــة ذلــك تعــذیب الأبریــاء. وفــي العواقــب الســیئة التــي تنــتج عنهــا الأخلاقیــین،

بینمـا .تعتبر الأفعال الشریرة من الناحیة اللاهوتیة بمثابة جرائم ضد الإلـه، فإنهـا تُعتبـر خطایـا

هي العواقب الوخیمة لما یبدو أنه مستمد بالكامـل مـن القـوى الطبیعیـة غیـر  الشرور الطبیعیة

الـــزلازل  :لـــى ســـبیل المثـــال معانـــاة البشـــر والحیوانـــات مـــن الكـــوارث الطبیعیـــة مثـــلع ،البشـــریة

ا كلــي مــا الأســباب التــي تجعــل موجــودً  یطــرح كــلا النــوعین مــن الشــرور ســؤالاً عــن. والأوبئــة

إثْبـات العَدالَـةِ (ثیودیسـیاإن . الوجود، وكلي القدرة، وخیر محض أن یسمح بوجود تلـك الشـرور

هذا السؤال، وبالتالي تقدیم تبریرات لحكمة الإله إلى عن ع لمحاولة الإجابة هو مشرو  )الإلهِیَّة

  .(٣)لبشرا

شــر طبیعــي أو فیزیقــي، وشــر أخلاقــي أو بشــري، ولا : الشــر نوعــانیــرى أوغســطین أن 

فلیس البحث ولكن االله یسمح به، ثم یستخرج منه الخیر، ما دام الشر عدمًا، ینسبان إلى االله، 

  .)٤(مصدر وجود، بل عن مبدأ نقص في المخلوق عن علته بحثًا عن

                                           
 .٤٥-٤٤ص. مرجع سابق. یوسف كرم  )١(
 .١٣٠-١٢٩ص. مدخل إلى المیتافیزیقا. إمام عبد الفتاح إمام  )٢(

(3) Quinn, Philip L.The Cambridge Dictionary of Philosophy. Art: Philosophy of 
Religion. P.699. 

  .٤٥ص. مرجع سابق. یوسف كرم) ٤(



١١٤ 

  :الشر الطبیعي أو الفیزیقي: أولاً 

ومن ثَمَّ فإن الشـر الطبیعـي . والجامدةإن عالم موطن الكون والفساد في الطبیعة الحیة 

الاضــطرابات أشــكال ف. وهــو لــیس شــرًا مطلقـًـا، وإنمــا نســبيفســاد الأشــیاء المادیــة أو زوالهــا، 

ــدث الــــدمار الــــذألــــوان و  داخــــل النظــــام العــــام یعبــــر عــــن اللامســــاواة التــــي نلاحظهــــا فــــي ي یحــ

فإن كل شيء یمكن أن یوصف بأنه خیـر؛ لأنـه  ،فإذا كانت المادة في ذاتها خیرًا. المخلوقات

والاضـطرابات التـي تحـدث فـي العـالم ونـتهم بهـا . لیس من الضـروري أن یكـون خیـرًا فـي ذاتـه

، ولأنهــا لــق مــن العــدمیــة ملازمــة وكامنــة فیهــا كمخلــوق خُ الطبیعــة هــي مــن الناحیــة المیتافیزیق

فالشــر الطبیعــي أو الفیزیقــي یمثــل قــانون التغیــر داخــل . لقــت فهــي موجــودة، وخیّــرة، ومتغیــرةخُ 

  .)١(النظام العام

  :)الخطیئة(أو البشري  )*(الشر الأخلاقي: ثانیًا

الحریـة، فعنـدما ینبـذ المـرء رد الشـر الأخلاقـي إلـى الإرادة البشـریة التـي أسـاءت اسـتخدام یُ 

فإنــه الخیــر الأزلــي المتمثــل فــي إطاعــة الأوامــر الإلهیــة، والانصــیاع لوصــایا الكتــاب المقــدس، 

عندما استخدم الإنسان إرادتـه اسـتخدامًا سـیئًا وقـع فـي الخطیئـة الأولـى؛ و . وراء خیر زائل یسعى

في سبیل بحثه عن ) یر الدائمأي على الخ(ل نفسه على االله فضلكنه لم یرد الشر في ذاته، بل 

  .)٢(خیره الخاص، فجلب الشر الأخلاقي إلى العالم، فقلب نظامه رأسًا على عقب

إذا كانــت الخطیئــة ســلوكًا خاطئًــا مــن الناحیــة الأخلاقیــة، أو یمثــل تجــاوزًا مــن نــوع مــا، 

فـي . فعندئذ لابد وأن هناك قاعـدة أو مجموعـة مـن القواعـد الأخلاقیـة التـي لا یجـب عصـیانها

الكون، فیما یتعلق بمثل هذا الفعل، هناك أربع فئات محتملة من الموجودات قادرة على القیام 

الموجــودات و ، Superhumansوالموجــودات الأســمى مــن البشــر ، Humansالبشــر: بالفعــل

  .)٣(، والطبیعة بوصفها العالم العضويSubhumansالأدنى من البشر 

وجودات الأســـمى مـــن البشـــریمتلكون القـــدرة علـــى أعتقـــد أنـــه مـــن الواضـــح أن البشـــروالم

هـم إذن قـادرون علـى ارتكـاب (التـي تعتبـر فـي حـد ذاتهـا صـحیحة  یةعصیان القواعد الأخلاق

. اة للآخـرین ولأنفسـهم، ومن الواضح أن لدیهم القـدرة علـى التسـبب فـي المعانـ)الشر الأخلاقي

ــدیفبمــا أن كل المقــدرة علــى إدراك القواعــد  ایهمهمــا، البشــر والموجــودات الأســمى مــن البشــر، ل

                                           
 .١٣١-١٣٠ص. مدخل إلى المیتافیزیقا. إمام عبد الفتاح إمام  )١(

ن الشيء یكون صواباً أو خطأ ف�ي ذات�ھ إیتبع الأخلاق الواجبة التي تقول  Deontological evilالشر الأخلاقي   (*)
ن تحدی�د ص�حة أو خط�أ إستترتب علی�ھ، وھ�ي عك�س الأخ�لاق العواقبی�ة الت�ي تق�ول بغض النظر عن أي عواقب 

 .الفعل یستند إلى العواقب التي ستترتب علیھ، لھذا فالشر الأخلاقي ھنا المقصود بھ كل ما نعتبره شرًا في ذاتھ
 .١٣١ص. المرجع نفسھ  )٢(

(3) Herman, Arthur L. Op.Cit.P.90. 
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ن عن الموجودات ایختلف انهمإا لها أم لا، فإننا نقول أن یختارا العمل وفقً  االأخلاقیة، ویمكنهم

الموجـــودات (الأدنـــى مـــن البشـــروعن الطبیعـــة، حیـــث تكـــون الاختیـــارات غریزیـــة أو مشـــروطة 

ـــالي فكــــل الق). الطبیعــــة(أو غیــــر موجــــودة ) الأدنــــى مــــن البشــــر واعــــد الأخلاقیــــة، وكــــل وبالتـ

التــي یمكــن تخیلهــا، لــن تمنــع الســنجاب مــن أكــل الفاكهــة المحرمــة، ولــن  ةالمهــارات الأخلاقیــ

ــــ. تمنــــع الــــریح مــــن أن تُســــقطها مــــن علــــى فــــروع شــــجرتها المقدســــة مَّ، ففــــي حــــین أن ومــــن ثَ

الموجودات الأدنى من البشر والطبیعة قادرة على التسبب في المعاناة، فإنهـا غیـر قـادرة علـى 

  .)١("الشر الأخلاقي"ارتكاب 

  :)(*)الشر العواقبي(المعاناة 

بینما تتناول الخطیئة الفعل الذي یكون خطأ بشكل ما، فإن المعاناة تتنـاول آثـار الفعـل 

لكـن . ا خاطئًـوجعلنـي أعـاني، فـإن مـا فعلـه یعـد بوضـوح فعـلاً  اني إنسـانً إذا أصـاب. بشكل عـام

. ن مــا فعلتــه الشــجرة كــان خطــأإإذا ســقطت شــجرة علــيّ ممــا جعلنــي أعــاني، لا نقــول حینئــذ 

ولكـن إذا تـم . ا، بل المقصود أنها لم تتصرف من تلقاء نفسهالیس المقصود أنها لم تفعل شیئً 

نین الســـببیة المعروفـــة، فهــل یمكننـــا أن نقـــول إن الـــریح، التصــرف بســـبب الـــریح أو بعــض قـــوا

فیما فعلته بالشجرة والتي بدورها فعلته بـي؟ بـالطبع لا؛ لأن مـا قامـا  انوقانون السببیة، مخطئ

.  واعیًـا، مخططًـا لـه، كمـا هـو حاصـل بشـكل أساسـي فـي حالـة الفعـل البشـريبه لم یكن فعـلاً 

 .)٢(دنى من البشرالموجودات الأعلى ویَصْدُقُ القول نفسه 

یمكننا أن نستخرج من ذلك نوعین فقـط مـن مشـاكل الشـر المرتبطـة بارتكـاب الخطیئـة، 

فیمـــا یخـــص الخطیئـــة فـــي صـــیغتها .للبشـــر والآخـــر للموجـــودات الأســـمى مـــن البشـــر أحـــدهما

لمـــاذا یســـمح الإلـــه (اللاهوتیـــة، مشـــكلة لاهوتیـــة تخـــص الشـــر الصـــادر عـــن البشـــر مـــن جهـــة 

ــــادر عـــــن )ن یقـــــع فـــــي الخطیئـــــة؟العظـــــیم للإنســـــان أ ، ومشـــــكلة لاهوتیـــــة تخـــــص الشـــــر الصـ

لماذا سمح الإله العظـیم للشـیطان أن یقـع فـي (الموجودات الأسمى من البشر من جهة أخرى 

  . )٣(لا یمكن أن تكون هناك مشكلة مماثلة أو أسئلة مماثلة للحیوانات وللطبیعة). الخطیئة؟

یصر أوغسطین على أن . رهم، ولیس إلى االلهأصول الشر تعود إلى إرادة البشر واختیا

تحـــول الـــنفس بشـــكل متعمـــد عـــن الرغبـــة فـــي الخیـــر "لـــم یخلـــق الشـــر، ولكنـــه ینشـــأ عـــن  االله

لــذلك فقــد خلــق االله فقــط . )City of God, XII: 7("الشــر إن رِدَّة الإرادة هــي". "الأســمى

                                           
(1) Ibid. pp.90-91. 

لیس الذي یكون كذلك في ذاتھ، بل الذي یكون شرًا بس�بب العواق�ب الض�ارة  Teleological evilشر العواقبي ال(*) 
 . كالمعاناة التي تنجم عن فعل معین ،التي تترتب علیھ

(2) Herman, Arthur L. Op.Cit.P.91. 
(3) Loc. Cit. 
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ر، وأن یوجهــوا إرادتهــم إمكانیــة ارتكــاب الشــر مــن خــلال الســماح للكائنــات المخلوقــة بالاختیــا

 .(١)للأفضل أو للأسوأ

هل یجب أن یمنح االله حریة الاختیار تلك؟ إن هـذا یسـمح للمخلوقـات أن تختـار عبـادة 

االله بمحــض إرادتهــم، ولكــن إذا أصــبحت شخصــیاتهم شــریرة، فــإن اختیــاراتهم لا یمكــن إلا أن 

كسرد " الاعترافات"كتابه یتتبع أوغسطین في ). OnFree Will, II: 1(تصبح شریرة بدورها 

ــــد الشــــر؛ فالشــــر " الإرادة الذاتیــــة"للســــیرة الذاتیــــة أن  ــــى المصــــلحة "تول یولــــد مــــن الحــــرص عل

رغبــة فــي أن ینصــاع لــه "حتــى الطفــل لدیــه ". الشخصــیة، الــذي یولــد الصــراع وروح التنــافس

وقـد انخـرط أوغسـطین فـي جـدال أصـبح یُعـرف فیمـا ). Confessions, I: 6: 8" (الآخـرون

  .)٢("الدفاع عن حریة الإرادة"بعد باسم 

بأن الشیطان، الذي كان ملاكًا جلیلاً في الأصل، لا یـدین بلؤمـه أن نسلم أیضًا ینبغي 

 .)٣(وخبثه إلا لنفسه ولاختیاره الحر للشر

لما كان االله خیرًا، والإنسان شریرًا، فإن منح الخلاص فضل إلهي، على حین أن منعـه 

ومـــن ناحیـــة أخـــرى فـــإن رأیـــه القائـــل إن الشـــر لـــیس مبـــدأ . ق اللـــوملـــیس بالشـــيء الـــذي یســـتح

أساسیًا، كما اعتقد المانویون، وإنما هو نتیجـة إرادة شـریرة، كـان فكـرة قیمـة أخـذت بهـا العقائـد 

  .)٤(الإصلاحیة، وهي أساس مفهوم المسؤولیة في البروتستانتیة

تبحـــث بعـــد الیـــوم عـــن أیهـــا الإنســـان، لا ": "إمیــل"یقــول روســـو فــي كتابـــه وفــي ذلـــك 

إنــه لا یوجــد إطلاقًــا أي شــر إلا مــا . المســؤول عــن الشــر؛ فهــذا المســؤول هــو أنــت نفســك

  )٥(".اقترفت یداك أو ما تعانیه، ولا یأتي هذا وذاك إلا منك أنت

فعلى سـبیل المثـال، إن الكـذب لا یحقـق هدفـه إلا . یعیش على هامش الخیرإذن  الشر

إذا مُنــع كــل الشــر، " :بأنــه الأكــویني یقــولوفــي ذلــك  .طبیعــيإذا افترضــنا أنــه حقیقــة بشــكل 

" ســـوف تمـــوت الأســـود إذا لـــم یكـــن هنـــاك افتـــراس للحیوانـــات، )*(رالكثیـــر مـــن الخیـــ فســـیختفي

                                           
(1) Thiselton, Anthony C.A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Art: 

Evil. P.86. 
(2) Thiselton, Anthony C.A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Art: 

Evil. P.86. 
 .٧٦ص، ٢٠٠٢بیروت، . أفریقیا الشرق. محمد ھشام: ترجمة. الإنسان المؤلھ أو معنى الحیاة: لوك فیري) ٣(
 .٢٠٠ص، ١٩٨٣الكویت، . عالم المعرفة. ٦٢: العدد. ١ج. فؤاد زكریا: ترجمة .حكمة الغرب: برتراند رسل) ٤(
 .٧٦ص. مرجع سابق. لوك فیري) ٥(

فالش�ر ی�دل عل�ى . یرى الأكویني أن الشر والخیر لیسا متقابلین على طریق العدم والملكة ب�ل عل�ى طری�ق المض�ادة(*)
كما أن . ولھ طبیعة ما ،فھو إذًا موجود ما. نھ یفسد الخیروالشر یفعل لأ. وأیضًا ما لیس موجودًا لا یفعل. طبیعة ما

إن : "فق�د ق�ال أوغس�طینوس. والش�ر یرج�ع إل�ى كم�ال الع�الم ،كمال العالم یرجع إلى ما ھو موجود ولھ طبیع�ة م�ا
فإن�ھ یزی�د  ،حت�ى إن م�ا نس�میھ ش�رًا إذا أحُكِ�مَ ترتیب�ھ وأحُِ�لَّ محل�ھ ،جمال العالم العجیب یحصل عن جمیع الأشیاء

 .٥٨٠-٥٧٩ص. سابقمصدر . توما الأكویني: انظر". الخیرات بھاءً وجمالاً 
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)Summa Theologiae, Ia, Qu. 49, art. 2 .(ا لـم سـوف یُـردُّ الخلـق إلـى وحـدة مملـة إذ

  .)١("درجات من الخیر"یكن هناك 

   

                                           
(1) Thiselton, Anthony C.A Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Art: 

Evil. P.86. 
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    :خاتمة

فـــي میتافیزیقـــا الـــدین عنـــد الخیـــر والشـــر  مفارقـــةالفلســـفي واللاهـــوتي لالتنـــاول  فـــي ضـــوء

، كمــا الخیــر والشــر معضــلةإزاء  فــي هــذه الخاتمــة تقیــیم وجهــة نظــره، نحــاول القــدیس أوغســطین

  :یلي

من المشــكلات المیتافیزیقیــة التــي ناقشــتها الفلســفة والأدیــان فــي تعــد مشــكلة الخیــر والشــر 

شـــر وجودل؛ لكـــن لا خیـــر أســـمى هـــو االله وجـــودالمســـیحیة علـــى دت أكـــوقـــد .مختلـــف العصـــور

، إلا أنهـا الإرادة الحـرة شـرطًا ضـروریًا لجمیـع أنـواع الخیـركانـت و .ینازع االله في الوجودمطلق 

الشر الـذي یفعلـه البشـر فـي نظـر المسـیحیة یحقـق هدفـه فومن ثَمَّ تحقیقه، لیست شرطًا كافیًا ل

  .لإنسانیةرادة احریة الإ خلال التأكید علىمن 

عدة تساؤلات دفعته إلى مناقشتها سواء  القدیس أوغسطین ىأثارت هذه المشكلة لدوقد 

في الفترة التي أمضاها منتمیًا إلى المذهب المانوي القائم على فكـرة الثنائیـة، أو حتـى بعـد أن 

ى لـــوقــد أضـــاف فـــي اعترافاتـــه أنــه كـــان فـــي مرحلتــه المانویـــة یعمـــل ع .تحــول إلـــى المســـیحیة

أن یصــف أوغســطین المرحلـة التــي عاشــها ودفعهــم نحـو الشــر، ولــیس غریبًـا  ،مخادعـة النــاس

قبــل المســیحیة بمرحلــة تجســد فیهــا الشــر فــي حیاتــه، ولــم یجــد فیهــا مــا یــوحي بــبعض الخیــر، 

  .ولهذا نجده في كتاباته المختلفة یعمل على التبرؤ مما كان یفعل

الأســمى أو الــدائم الــذي یخــتص بــه االله،  الخیــر: میــز أوغســطین بــین نــوعین مــن الخیــر

أو  الخیـــر نقـــصفالشـــر إذن لـــیس جـــوهرًا بـــل إنـــه . العظیمـــة التـــي یفعلهـــا البشـــرأنـــواع الخیـــر 

فعندما أساء الإنسـان اسـتخدام هـذه الإرادة .، وانحراف الإرادة المخلوقة عن الخیر الثابتغیابه

  .العالمالأخلاقي إلى فجلب بذلك الشر  ،ي الخطیئة الأولىوقع ف

نتیجــة  عــالمأن الشــر الأخلاقــي قــد دخــل إلــى ال يفالخطیئــة فــي اللاهــوت المســیحى تعنــ

ففـي كــل مــرة یرتكـب فیهــا الإنســان خطیئـة مهمــا كــان شـأنها، فإنــه یجــدد  مَّ ومن ثــَالإرادة الحـرة،

  .خطیئة أو نتیجة لهاوعلى هذا، فكل شر إما  ،مفهوم الخطیئة الأولى

 للحكمــة الإلهیــة مــن وجــود الشــرمعقــولاً ني أن یقــدم حلاً الأوغســطیحــاول اللاهــوت وقــد 

أن حكمـــة االله  أوغســـطین رأى. علـــى اعتبـــار أن الخیرهـــو جـــوهر الوجـــود الإنســـاني فـــي العـــالم

ونقـف علـى حقیقتـه؛ فالخطیئـة لـیس  ،نـه یجعلنـا نعـرف الخیـرإتعالى اقتضت وجـود الشـر، إذ 

لوجــود بأســره، حیــث یصــف االله علــى أنــه بمقــدورها أن تزیــل الخیــر؛ لأن فــي إبطالــه إبطــالاً ل

  .أو أنه مجرد خیر جزئي ،الحقیقة الوحیدة، وأن الشر لیس حقیقیًا
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الكیفیـة التـي ن وقـد بَـیَّ  .دخل العالم نتیجة خطیئة آدمالشر و االله أصل الخیر ومصدره، ف

ة آدم، ولـذا لوثـت ذریـ. "لقد سقط في الخطیئة بواسطة المـرأة: "اكتسب بها الإنسان الشر بقوله

  .وإنما أفسدت نظام الطبیعة ،ة فحسبفي سقوط الإنسانی الخطیئة لم تتسببو 

كما . لأن الجنس البشري لا یمكن أن یتحمل خطیئة فرد؛أرى أن هذا الحل غیر مقبول

مصــدر الخیــر، وآدم فیهــا ثنائیــة كثنائیــة المانویــة یكــون االله بال القــول نتهــى إلــىأن أوغســطین ا

  .وثت بها البشریةمصدر الخطیئة التي تل

حدود الإدراك البشري، فالعالم یتجاوز فهمنا لوجود الشرور في العالم  أن بالإضافة إلى

محــاط بالعنایــة الإلهیــة، وإن كنــا نعجــز عــن فهــم مــا یجــري فیــه، ففوائــد بعــض الأشــیاء خفیــة 

  .نظام العامة إلیك، فهو خیر في الما هو شر بالنسب: فكما قال فولتیر. لغایة یرید االله تحقیقها

وهكــذا نجــد أن القــدیس أوغســطین یقــدم معالجــة لمشــكلة الخیــر والشــر تــرفض التصــور 

المــانوي القــائم علــى فكــرة الثنائیــة، وینتقــد المعالجــات الفلســفیة، رغــم اعترافــه بــبعض الجوانــب 

  .التي یمكن الأخذ منها، غیر أن كمال المعالجة یراه في المسیحیة
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر المترجمة إلى العربیة: أولاً 
. الخوري یوحنا الحلو: نقلها إلى العربیة. اعترافات القدیس أغوسطینوس :أغوسطینوس .١

 .١٩٩١بیروت، . دار المشرق. ٤ط

دار . الخور أسقف یوحنا الحلو: نقله إلى العربیة. محاورة الذات: القدیس أوغسطینس .٢

 .٢٠٠٥بیروت،  .المشرق

الخوري بولس : ترجمه من اللاتینیة إلى العربیة. الخلاصة اللاهوتیة :توما الأكویني .٣

 .١٨٨٧بیروت، . المطبعة الأدبیة. ١مج. عواد

  :المراجع العربیة: ثانیًا
). ٣(والمرأة .. سلسلة الفیلسوف. والمرأة.. الفیلسوف المسیحي: إمام عبد الفتاح إمام  .١

 .١٩٩٦القاهرة، . مكتبة مدبولي

 .٢٠٠٥القاهرة، . نهضة مصر. مدخل إلى المیتافیزیقیا:  ـــــــــــــــــــ .٢

 .١٩٧٩بیروت، . دار القلم. ٣ط. فلسفة العصور الوسطى: عبد الرحمن بدوي  .٣

دار . أوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المسیحیة والفلسفة الوسیطیة: علي زیعور  .٤

 .١٩٨٣بیروت، . اقرأ

دار . ٤ط. لدین ومنشأ الدافع الدینيبحث في ماهیة ا: دین الإنسان: فراس السواح  .٥

 .٢٠٠٢دمشق، . علاء الدین

دار . الثنویة الكونیة ولاهوت التاریخ في الدیانات المشرقیة: الرحمن والشیطان: ـــــــــــــــــــ .٦

 .٢٠٠٤دمشق، . علاء الدین

مؤسسة هنداوي . بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان: الدین: محمد عبد االله دراز  .٧

 .٢٠١٤القاهرة، . یم والثقافةللتعل

للتعلیم  مؤسسة هنداوي. تاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط: یوسف كرم  .٨

 .٢٠١٤القاهرة،  .والثقافة

بیروت، . عالم الأدب للترجمة والنشر. دروس في الفلسفةإبراهیم مدكور  - یوسف كرم  .٩
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  :المراجع المترجمة إلى العربیة: ثالثًا
إمام عبد : ترجمة وتعلیق. روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط:  إتین جلسون .١

 .٢٠١١القاهرة، . الهیئة المصریة العامة للكتاب. الفتاح إمام
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المركز القومي . ١٩٨٤: العدد. أیمن فؤاد زهري: ترجمة. أوغسطینماثیوز . جاریث ب .٢

 .٢٠١٣القاهرة، . للترجمة

حسون : ترجمة. دراسة ونصوص: فيالدین من منظور فلس: بلمون . روبرت س .٣

 .٢٠٠٩بیروت، . العارف للمطبوعات. السراي

إمام عبد : ترجمة. )من أوغسطین إلى دانز سكوت(تاریخ الفلسفة : فردریك كوبلستون  .٤

. القسم الأول. ٢مج. إمام عبد الفتاح إمام: مراجعة وتقدیم. الفتاح إمام وإسحاق عبید

 .٢٠١٠القاهرة، . مةالمركز القومي للترج. ١٥٤٤: العدد

 .أفریقیا الشرق. محمد هشام: ترجمة. الإنسان المؤله أو معنى الحیاة: لوك فیري  .٥

 .٢٠٠٢بیروت، 

: مراجعة. أحمد محمد الروبي: ترجمة. مقدمة قصیرة جدًا.أوغسطینوس: هنري تشادویك  .٦

 .٢٠١٦القاهرة، . هنداوي للتعلیم والثقافة. هاني فتحي سلیمان
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  :المعاجم ودوائر المعارف العربیة: خامسًا
 ١مج .معن زیادة: رئیس التحریر. الموسوعة الفلسفیة العربیة:  أحمد عبد الحلیم عطیة .١

 .١٩٨٦ .معهد الإنماء العربي ):م.د. ()الاصطلاحات والمفاهیم(

 .١٩٨٢بیروت، . دار الكتاب اللبناني). ض - أ( ١ج. المعجم الفلسفيجمیل صلیبا  .٢

القاهرة،  .مكتبة مدبولي. ٣ط. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: عبد المنعم الحفني  .٣
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2nded. Cambridge University Press. New York, 1999. 
2. Norton, Anne Lucie (Ed.) Dictionary of Ideas. Brockhampton 
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4. Taliaferro, Charles and Marty, Elsa J. (Eds.) A Dictionary of 
Philosophy of Religion. Continuum. New York – London, 2016 

5. Thiselton, Anthony C. A Concise Encyclopedia of the Philosophy of 
Religion. University of Oxford. The United Kingdom, 2002. 

    :الدوریات العربیة: سابعًا
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